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} ٢٤٣  {
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    المقدمة:

والصــلاة والســلام علــى رســولنا الكــريم عليــه  ،لــه المنــة والفضــل ،الحمــد الله رب العــالمين
  .لأطهار أفضل الصلاة وأتم التسليموعلى آل بيته الطيبين ا

  ... وبعد

بالهــدى وديــن الحــق ؛ ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره  بعــث االله تعــالى محمــداً ف    
وتركنـــا علـــى المحجـــة  ،وقلوبـــاً غلفـــاً  ،وآذانـــاً صـــماً  ،الكـــافرون ؛ ففـــتح االله بـــه أعينـــا عميـــاً 

     .البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

 ،شـريعة صـالحة لكـل زمـان ومكـان ،لشريعة الإسلامية شريعة كتب االله لهـا الخلـودوا    
المكانـة لا يمكـن لهـا أن تقـوم إلا إذا حافظـت علـى ا�تمـع الإسـلامي مـن  �ذه وشريعة

 ،حفـــظ الـــدين :ولا يمكـــن أن يـــتم ذلـــك إلا بتحقيـــق مقاصـــدها مـــن ،الـــداخل والخـــارج

نــاغم يــربط العبــد بربـه ويــنظم علاقتــه بمجتمعــه في ت ،والمـال ،والعقــل ،والنســب ،والـنفس
  .وعلاقته بالآخرين

ــــق رغبا�ــــا مــــن الملــــذات     ــــل دائمــــاً إلى تحقي ــــت الطبيعــــة البشــــرية تمي  ،ولكــــن لمــــا كان

واقتناص غايتهـا مـن الشـهوات بانتهـاك أعـراض النـاس وسـبهم وأخـذ أمـوالهم والاعتـداء 
عقوبات الشرعية المقـدرة والـتي تعـرف كان من رحمة االله تشريع ال  ،على دمائهم وعقولهم

شـرعها االله تعـالى لمـن تسـول  ،وغـير المقـدرة والـتي تعـرف باسـم التعزيـرات ،باسم الحدود

والعــــلاج  ،وهــــذه العقوبــــات تمثــــل الــــدواء الشــــافي ،لــــه نفســــه الخــــروج مــــن النظــــام العــــام
ة الفتاكـة والأمـراض النفسـي ،الناجح لما يصـيب ا�تمـع مـن الأمـراض الأخلاقيـة الخطـيرة

ولمــا كانــت الحــدود حقــاً الله علــى  ،الـتي تفتــك بــا�تمع وتنخــر في جســده وتمــزق أوصــاله

وفي شــرعية  ،فــإن حقوقــه ســبحانه وتعــالى دائمــا تفيــد مصــالح عامــة ا�تمــع كلــه ،الخلــق
  .التعزيرات تأديب للعصاة عند عدم توافر أركان الجريمة الحدية

اهرها الشدة وباطنها وظاهرهـا الرحمـة حفاظـاً علـى وجريمة الزنا من جرائم الحدود ظ    

وفي نفـــس الوقـــت الرحمـــة في مراعـــاة الظـــروف والملابســـات عنـــد  ،طهـــارة ا�تمـــع وعفتـــه
  لهذا تناولت في بحثي مظاهر الرحمة في إقامة حد الزنا.،تطبيق العقوبة

  أهداف البحث:
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شــد الجــرائم خطــرا علــى _ بيــان مظــاهر الرحمــة في الشــريعة الإســلامية والــتي تــبرز في أ١

  وأقساها عقوبة ألا وهي جريمة الزنا. ،ا�تمع

وفتحــه أبــواب  ،_ بيــان مــدى رحمــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم بالعصــاة مــن أمتــه٢

وفي هــذا توجيــه كــريم لــولاة الأمــر بــألا تمــنعهم الجريمــة و العقوبــة عليهــا  ،التوبــة لهــم

صــي بالتوجيــه و الإرشــاد ليســيروا مــن مــد أيــديهم والأخــذ بيــد مــن وقعــوا في المعا

  على الطريق المستقيم.

وهـــي المنبـــع  ،_ بيـــان أن الســـنة هـــي المصـــدر الثـــاني مـــن مصـــادر التشـــريع الإســـلامي٣

  الصافي والمصدر الخصب لاستقاء الأحكام الشرعية بعد كتاب االله تعالى.

ة _ بيــــان غــــزارة الأحكــــام الشــــرعية وأدلتهــــا في ســــنة المصــــطفى عليــــه أفضــــل الصــــلا٤

وفي هـــذا رد علـــى مـــزاعم مـــن يـــرى وجـــوب الاقتصـــار علـــى كتـــاب االله  ،والســـلام

  وحده.

فهـذا  ،_ الرد على كل المـزاعم الـتي تطعـن في ديـن الإسـلام وتتهمـه بالقسـوة والجمـود٥

وكيــف وجــه  ،رســول االله صــلى االله عليــه وســلم رأينــا كيــف ظهــرت رحمتــه بالعصــاة

  الحد المشروع.في العقوبة  يتجاوزواأنظار أتباعه ألا 

_ بيان أن الفهـم الصـحيح لمقاصـد الشـريعة يـبرز عظمتهـا وصـلاحيتها لكـل زمـان و ٦

فما مـن موضـع قسـا فيـه فيـه الشـرع  إلا كـان مـن بـاب الرحمـة والإصـلاح  ،مكان

  للفرد وا�تمع.

 ،_ بيـــان أن بـــاب التوبـــة مفتـــوح فـــلا ينبغـــي لمـــن زلـــت قدمـــه أن يقـــنط مـــن رحمـــة االله٧

  وسعت كل شيء. فرحمته تعالى 

  

  :المنهج العلمي للبحث

  :ويتسم البحث بالأصالة ،حتى تتحقق الأهداف المنشودة 
اســــتقيت المــــادة العلميــــة مــــن منابعهــــا الأصــــيلة بــــالرجوع إلي أمهــــات الكتــــب   ـ ١

  الفقهية.
  .رجعت إلى أمهات الكتب الأصيلة في الحديث تخريجا ودلالة  ـ ٢

  .اعزوت الآيات القرآنية إلى سوره  ـ ٣
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خرجــــت الأحاديــــث النبويــــة وفــــق المــــنهج العلمــــي في التخــــريج بــــذكر الكتــــاب   ـ ٤

بينـــت درجـــة الحـــديث  ،فـــإذا لم يكـــن الحـــديث مخرجـــا في الصـــحيحين ،والبـــاب
  .والحكم عليه إلا ما ندر

ة في كتـــب الرجوع إلى مصــادرها الأصـــيلبينــت المعـــاني اللغويـــة أو المعــاني الاصـــطلاحية بـــ  ـ ٥

  .الحديث اللغة أو الفقه أو

  .ترجمت لبعض الأعلام الواردة في البحث قدر الإمكان خشية الإطالة  ـ ٦

  .اشتمل البحث على خمسة مباحث وخاتمة :خطة البحث

  :وفيه أربعة مطالب ،حقيقة الحدود :المبحث الأول
  .تعريف الحدود :الأول  

  أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحد والتعزير  :الثاني  

  .لرحمة في شرعية الحدود والتعازيرمظاهر ا :الثالث  

  .مظاهر الرحمة قبل إقامة الحدود :الرابع  

  :وفيه خمسة مطالب ،حقيقة الزنا :المبحث الثاني

  .تعريف الزنا :الأول  

  .حكم الزنا والأدلة على تحريمه :الثاني  

  .الحكمة من تحريم الزنا :الثالث  

  .مظاهر الرحمة في عقوبة الزاني :الرابع  

  .مظاهر الرحمة في شروط إقامة حد الزنا :الخامس  

  :وفيه مطلبان ،مظاهر الرحمة في إثبات الجريمة :المبحث الثالث

  الإقرار (مظاهر الرحمة بمن أقر على نفسه بالزنا) :الأول  

  .مظاهر الرحمة في البينة :الثاني  

  :وفيه مطلبان ،مظاهر الرحمة أثناء تطبيق حد الزنا :المبحث الرابع

  .مظاهر الرحمة في جلد المحدود :الأول  

  .مظاهر الرحمة عند تطبيق عقوبة الرجم :الثاني  

  .مظاهر الرحمة بعد تطبيق العقوبة :المبحث الخامس

  .أهم نتائج البحث والتوصيات :الخاتمة
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  :تعریف الحدود :المطلب الأول

ئین لئلا یختلط أحدهما بالآخر. الفصل بین الشی :والحد ،المنع :(1)ـ الحد لغة 

  .ویمنع الغیر من إتیان الجنایات ،ما یمنع من المعاودة :والحد

وأمر ألا یتعدى شيء منها  ،الأشیاء التي بین تحریمها وتحلیلها :وحدود االله

فكأن حدود الشرع فصلت  ،فیتجاوز إلى غیر ما أمر أو نهى عنه منها

  .بین الحلال والحرام

  .محارم االله وعقوباته التي قرنها بالذنوب :وحدود االله أیضا

  :عرفت الحدود بتعریفات متعددة :ـ وفي الاصطلاح

فخرج  .عقوبة مقدرة حقا الله تعالى :الحد ،(2)فعند الحنفیة والزیدیة     

  .لعدم التقدیر (4)وخرج التعزیر  ،فلا یسمى حدا لأنه حق للعبد (3)القصاص 

                                                 

  .٨٠٠، ٢/٧٩٩جـ ن العرب لابن منظور (ط دار المعرفة)) لسا١(

ـ البابي الحلبي سنة  ١) الهدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیناني متن شرح فتح القدیر (ط ٢(

؛ البحر الزخار لابن المرتضى(دار الكتب العلمیة بیروت ٥/٢١٢جـ م)١٩٧٠

  .٦/٢١١م) جـ٢٠٠١سنة

  أو شبهه. ) القصاص: أن یُفعل بالجاني مثل فعله٣(

) التعزیر لغة: التأدیب، یقال عزرت فلانا إذا أدبته، وفعلت به ما یردعه عن القبیح، ٤(

ویأتي بمعان متعددة، فیأتي بمعنى: اللوم، ویأتي بمعنى: التوقیر والتعظیم، ویأتي 

 بمعنى: المنع والرد، والتعزیر: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة. لسان العرب

  .٢/٥٩٨جـ ؛ المعجم الوسیط (ط مجمع اللغة العربیة) ٢٩٢٥، ٤/٢٩٢٤جـ

وفي الاصطلاح: عرفه الحنفیة بأنه تأدیب دون الحد. وعند الشافعیة: التأدیب على ذنب لا 

  حد فیه ولا كفارة. وعند الحنابلة: التأدیب وهو واجب في معصیة لا حد فیها ولا كفارة.

وضح ن ما ذهب إلیه الحنابلة أولى بالاعتبار لأنه الراجح: والراجح من التعریفات السابقة أ

مثلها، = = أن التعزیر واجب في المعاصي التي لم تتوافر فیها شروط التنفیذ الواجب في

ـ البابي الحلبي سنة  ١أو الذنوب التي لا تجب فیها الكفارة. شرح فتح القدیر (ط 

 م)١٩٥٨بي سنة ؛ مغني المحتاج للخطیب الشربیني (ط الحل ٥/٣٤٥جـ م)١٩٧٠
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  .قوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالىع :الحد ،(1)وعند الشافعیة     

عقوبة مقدرة شرعا في معصیة لتمنع من الوقوع  :الحد ،(2)وعند الحنابلة      

  .في مثلها

 ،من خلال التعریفات السابقة نجد أنها تكاد تكون متقاربة في ألفاظها :الراجح

لهذا یمكن صیاغة تعریف جامع  ،إلا أن بعضها زاد قیودا یفتقر إلیها الآخر

عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا الله تعالى لتمنع من الوقوع  :الحد ،فنقول ،انعم

  .في المعاصي

  .یخرج التعزیر لأنه عقوبة غیر مقدرة :عقوبة مقدرة :شرح التعریف

  .أي أنها عقوبة ثابتة بحكم الشرع لا تتغیر ولا تتبدل ولا تزید ولا تنقص :شرعا

أي أنها لا تقبل الإسقاط إذا  :حقا .بیان لحكم الحدود وهو الوجوب :وجبت

  وصلت لولي الأمر.

 :لتمنع من الوقوع في المعاصي .یخرج القصاص لأنه حق للآدمي :حقا الله

بیان أن المقصد من إقامة الحدود هو المنع من ارتكاب الجریمة أو العودة 

   .لهذا كان التعریف المختار أولى بالاعتبار ،إلیها بعد العقاب علیها

  .واالله أعلم

  :أوجه الاتفاق والاختلاف بین الحد والتعزیر :المطلب الثاني

وأن القصد منهما المنع من  ،یتفق الحد والتعزیر في أن كلا منهما واجب    

  .الوقوع في المعاصي

   :في (1)ویختلفان     

                                                                                                                  

 هـ)١٤٠٣ـ سنة  ٢؛ الروض المربع للبهوتي مع حاشیة النجدي (ط  ٤/١٩١جـ

 م)١٩٧٩ـ المكتب الإسلامي سنة  ١؛ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (ط  ٧/٣٤٥جـ

  .٩/١٠٨جـ

  .٤/١٥٥جـ ) مغني المحتاج1(

  .٧/٣٠٠جـ ) الروض المربع مع حاشیة النجدي2(

؛ شرح النووي  ٤/١٩١جـ ؛ مغني المحتاج ٣٥٢، ٥/٣٤٤جـ ر) بتصرف، شرح فتح القدی١(

  .١١/١٨٦جـ ٤على صحیح مسلم م 
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أما التعزیر فهو دونها  ،أن الحدود عقوبات مقدرة بالنصوص القاطعة  ـ ١

  .غالبا في المقدار

فیستوي ذوو الهیئات  ،أن الحدود لا تختلف باختلاف الأشخاص  ـ ٢

  .أما التعزیر فیختلف باختلاف الناس ،وغیرهم

وینبني علیه  ،أن الحدود لا تقبل الإسقاط بعد ثبوت سببها عند الحاكم  ـ ٣

بخلاف التعزیر فیجوز  ،عدم جواز الشفاعة فیها بعد الرفع للسلطان

 ،إذا لم یكن المشفوع له صاحب أذى ،انفیه الشفاعة والعفو بل یستحب

  .سواء بلغت الإمام أم لا

أجمع العلماء على تحریم الشفاعة في الحد بعد بلوغه  :(2)یقول النووي      

فیجوز  ،أما المعاصي التي لا حد فیها وواجبها التعزیر ،إلى الإمام

الشفاعة والتشفیع فیها سواء بلغت الإمام أم لا ؛ لأنها أهون ثم 

  .(3)شفاعة فیها مستحبة ال

  لأنه فعل  ،إن المحدود إذا مات في الحد فلا ضمان على من حده  ـ ٤

  أما التعزیر فالتالف به مضمون في  ،ما أمر به الشرع

   (6)والمالكیة  (5)خلافا للحنفیة  (4)الأصح عند الشافعیة 

  

                                                 

هـ ٦٣١) النووي: یحیي بن شرف النووي، الشافعي، علامة بالفقه والحدیث، ولد سنة ٢(

هـ، من مؤلفاته: ریاض الصالحین، روضة الطالبین، تهذیب الأسماء ٦٧٦وتوفى سنة 

ـ دار العلم للملایین ـ بیروت  ١٥م لخیر الدین الزركلي (ط واللغات وغیرها كثیر. الأعلا

  .٨/١٤٩جـ م)٢٠٠٢سنة 

  .١١/١٨٦جـ ٤) شرح النووي على صحیح مسلم م ٣(

  .٤/١٩١جـ ) مغني المحتاج4(

  .٥/٣٥٢جـ ) عند الحنفیة: من حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر. شرح فتح القدیر5(

عن الحد أو أتى على النفس، بأن نشأ عنه موت، فلا إثم ) عند المالكیة: إن زاد التعزیر 6(

ولا دیة إن ظن السلامة من فعله، وإن شك في السلامة ضمن ما سرى على النفس أو 

على = =العضو، فیكون مضمونا بالدیة على العاقلة، وإن ظن عدم السلامة فالقود 

خیرة ـ البابي الحلبي ـ المعزر. الشرح الصغیر بهامش بلغة السالك للشیخ الدردیر (ط الأ

  .٢/٤٤٠جـ )١٩٥٢مصر سنة 
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  .(1)والحنابلة 

  

  :والتعازیرفي شرعیة الحدود  (2)مظاهر الرحمة  :المطلب الثالث

 ،فهي عقوبة مقدرة لأجل حق االله تعالى ،الحدود زواجر وتطهیر للنفوس    

أوجبها تعالى على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع ولیس علیها وازع 

  .فإقامة الحدود من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد ،طبعي

وإرادة  ،عن رحمة الخلقالحدود صادرة  :(3)یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة    

الإحسان إلیهم ولهذا ینبغي لمن یعاقب الناس على ذنوبهم أن یقصد الإحسان 

وكما یقصد الطبیب معالجة  ،كما یقصد الوالد تأدیب ولده ،والرحمة بهم ،إلیهم

  .المریض

فإذا لم  ،أما الحكمة من التعزیر فلأن المعصیة تحتاج إلى ما یمنع فعلها    

  .(4)وجب أن یشرع فیها التعزیر  ،لا كفارةیجب فیها حد و 

                                                 

) عند الحنابلة: إذا مات من التعزیر لم یجب ضمانه، لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر 1(

 فلم یضمن من تلف بها كالحد. المغني لابن قدامة (نشر مكتبة الجمهوریة ـ مصر)

  .٨/٣٢٨جـ

ة ومرحمة، رق له وعطف علیه وغفر له، ) الرحمة: الخیر والنعمة، یقال رحم فلانا رحم2(

وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضا، وترحم علیه: دعا له بالرحمة، والرحیم: الكثیر 

  .٢٥٩الرحمة. المعجم الوجیز / 

) ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، تقي الدین، فقیه حنبلي، ولد سنة 3(

تاوى، الإیمان، الصارم المسلول على شاتم هـ. من مؤلفاته: الف٧٢٨هـ وتوفى سنة ٦٦١

  .١/١٤٤جـ الرسول وغیرها كثیر. الأعلام

  .٧/٣٠٠جـ هـ)١٤٠٣ـ سنة  ٢) حاشیة الروض المربع للنجدي (ط4(
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  :مظاهر الرحمة قبل إقامة الحدود :المطلب الرابع

  :من مظاهر الرحمة قبل إقامة الحدود    

لمن وقع في المعصیة أن یتوب إلى االله ویستر  (1)أن الشرع ندب   أ ـ

لما روى عن عبد االله بن عمر رضي  ،ولا یذكر ذلك لأحد ،على نفسه

(اجتنبوا  :) قام بعد أن رجم الأسلمي فقالأن رسول االله ( ،مااالله عنه

ولیتب  ،فمن ألم فلیستتر بستر االله ،هذه القاذورات التي نهى االله عنها

إلى االله فإنه من یبدلنا صفحته نقیم علیه كتاب االله تعالى عز وجل) 
(2)   

لمن أطلع على شيء من هذه المعاصي أن یستر على  (3)یندب   ب ـ

ني ولا یفضحه ولا یرفعه إلى الإمام لما روي عن كثیر مولى عقبة الجا

(من رأى عورة  :) قالأن رسول االله ( ،بن عامر رضي االله عنه

ولما روى عن محمد  ،(4)فسترها كان كمن استحیى موؤدة من قبرها) 

یا ( :) قالبن المنكدر عن ابن هزال عن أبیه أن رسول االله (

   (6) )كان خیرا لك لو سترته بثوبك (5)هزال

                                                 

 م)١٩٨٧ـ دار الریان للتراث سنة  ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر (ط 1(

  .١٢٨، ١٢/١٢٧جـ

تاب الحدود)، قال الذهبي في التلخیص: على شرط ) أخرجه الحاكم في المستدرك (ك2(

البخاري ومسلم، وسكت عنه الحاكم. المستدرك على الصحیحین وبهامشه التلخیص 

  .٥/٢٩٩جـ م)٢٠٠١ـ دار الفكر ـ بیروت  ١للذهبي (ط 

  .١٢/١٢٧جـ ) فتح الباري3(

ووافقه الذهبي ) أخرجه الحاكم ـ كتاب الحدود ـ وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، 4(

   ٥/٣٠٠جـ في التلخیص وقال: صحیح. المستدرك على الصحیحین

) هزال: هزال بن یزید بن ذئاب بن كلیب بن عامر بن جذیمة الأسلمي، قال ابن حبان: 5(

  .٣/٦٠٢جـ له صحبة. الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر (مكتبة المثنى ـ بغداد)

 تاب الحدود ـ باب الستر على أهل الحدود) أخرجه أبو داود (بذل المجهود) ك6(

؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه، ووافقه  ١٧/٣١٨جـ

  .٥/٢٨١جـ الذهبي، وقال: صحیح. المستدرك على الصحیحین
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وكان هزال قد أمر ماعزا ـ عندما وقع في الزنا ـ أن یخبر رسول االله      

)فقال له رسول االله ( ،) بما فعل لو سترته وأمرته بالتوبة (

  .(1)والكتمان لكان خیرا لك مما أمرته وأشرت علیه به من إظهار أمره

لحاضرین بالرجوع : ولا بأس أن یُعَّرض له بعض ا(2)یقول البهوتي   

عن الإقرار إن أقر، أو یعرضوا له قبل الإقرار بأن لا یقر لأن ستر 

ویكره لمن علم بحاله أن یحثه على الإقرار لما فیه من  ،نفسه أولى

  .(3)إشاعة الفاحشة 

الشرع أتباعه إلى الشفاعة في الحدود والعفو عن الجاني قبل  (4)ندب   جـ ـ

رفع الأمر للحاكم وجب علیه إقامة الحدود لأنه إذا  ،الرفع إلى الحاكم

   :والدلیل على ذلك ،وعدم تعطیلها

ـ ما روى عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبد االله بن عمرو بن  ١  

(تعافوا الحدود فیما بینكم فما بلغني  :) قالالعاص أن رسول االله (

  .(5)من حد فقد وجب) 

فإذا  ،وعدم رفعها إلیه) بالتجاوز عن الحدود فقد أمر رسول االله (  

  .(1)ثبتت عنده فقد وجبت ولا یجوز فیها التجاوز والعفو 

                                                 

  .١٢/١٢٨جـ ) فتح الباري1(

الحنبلي، ) البُهُوتي: منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البهوتي 2(

هـ، من مؤلفاته: كشاف ١٠٥١هـ وتوفى سنة ١٠٠٠شیخ الحنابلة بمصر، ولد سنة 

 القناع، الروض المربع، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، وغیر ذلك كثیر. الأعلام

  .٧/٣٠٧جـ

  .٦/١٠٣جـ ) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (مكتبة النصر الحدیثة ـ الریاض)3(

  .٩٠، ١٢/٨٩جـ ) فتح الباري4(

) أخرجه أبو داود (بذل المجهود) كتاب الحدود ـ باب یعفى عن الحدود ما لم تبلغ 5(

؛ وأخرجه الحاكم (كتاب الحدود) وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد  ١٧/٣١٧جـ السلطان

  .٥/٢٩٩جـ ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي وقال: صحیح. المستدرك على الصحیحین

  . ١٧/٣١٧جـ أبي داود للسهارنفوري (ط دار اللواء ـ السعودیة) ) بذل المجهود في حل1(
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 :)قال رسول االله ( :ـ عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال ٢  

فإذا أُوصل إلى الوالي  ،(اشفعوا في الحدود ما لم یتصل إلى الوالي

دون  (من حالت شفاعته :)وقال أیضا ( ،(2)فعفا فلا عفا االله عنه) 

  .(3)حد من حدود االله فقد ضاد االله تعالى في أمره) 

أجاز الشفاعة في الحد قبل بلوغه إلى الإمام أكثر  :یقول النووي  

فإن كان لم  ،العلماء إذا لم یكن المشفوع فیه صاحب شر وأذى للناس

كما أجمع العلماء على تحریم الشفاعة بعد بلوغ الحد إلى  ،یشفع فیه

  .(4)الإمام 

 ،الشرع الإمام تلقین المقر بالحد ما یدفعه عنه إما بالتعریض (5)ندب   د ـ

لما روى عن ابن عباس رضي االله  ،وإما بأوضح منه لیدرأ عنه الحد

لعلك قبلت أو  :) قال(لما أتى ماعز بن مالك النبي ( :عنهما قال

  .(6) ).....لا یا رسول االله :غمزت أو نظرت ؟ قال

وقد  ،ز تلقین المقر بالحد ما یدفعه عنهفقد دل الحدیث على جوا  

  .(1)خصه بعض العلماء بمن یظن به أنه أخطأ أو جهل 

ولم یوجد  ،) عندما أتى بلص قد اعترف اعترافاكما روى أن النبي (  ـ  

فأعاد  ،بلى :قال ،(ما إخالك سرقت :)فقال رسول االله ( ،معه متاع

                                                 

) أخرجه الدار قطني ـ كتاب الحدود والدیات وغیره، والحدیث فیه محمد بن عبید االله 2(

؛ وقال ابن حجر: الموقوف  ١٤٣، ١٤٢/  ٣جـ ٢العزرمي متروك. سنن الدار قطني م 

  .١٢/٩٠جـ هو المعتمد. فتح الباري

حاكم في المستدرك (كتاب الحدود)، وأورده الذهبي في التلخیص وسكت عنه. ) أخرجه ال3(

  .٥/٢٩٩جـ المستدرك

  .١١/١٨٦جـ ٤) شرح النووي م 4(

  . ١٣٨، ١٢/١٢٩جـ ؛ فتح الباري ١٧/٣٢٣جـ ) بذل المجهود5(

) أخرجه البخاري (فتح الباري) ـ كتاب الحدود ـ باب هل یقول الإمام للمقر لعلك لمست 6(

  .١٢/١٣٨جـ ت ؟أو غمز 

  .١٢/١٣٨جـ ) فتح الباري1(
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استغفر االله وتب  :فقالوجئ به  ،فأمر به فقطع ،علیه مرتین أو ثلاثا

  .(2))اللهم تب علیه ثلاثا :فقال ،استغفر االله وأتوب إلیه :فقال ،إلیه

فإن الرحمة  ،مما تقدم یتبین لنا أن الشفاعة في الحدود وإن كانت محرمة    

 ،وأمر من علم بمعصیته بالستر علیه ،قائمة في أمر الجاني بالستر على نفسه

 ،ع العفو عن الحدود ما لم تصل إلى الواليولیس هذا فحسب بل أجاز الشر 

وهذه كلها أمور  ،فإذا وصلت إلى الوالي جاز له تلقین الجاني ما یرد عنه الحد

  .واضحة المعالم في سنة المصطفى علیه أفضل الصلاة والسلام

  

  

                                                 

 ) أخرجه أبو داود بلفظه (بذل المجهود) ـ كتاب الحدود ـ باب في التلقین في الحد2(

؛ وأخرجه الحاكم بلفـظ (ما إخاله سرق) ـ كتاب الحدود ـ وقال:  ٣٢٣، ١٧/٣٢٢جـ

ه. حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه وأورده الذهبي في التلخیص وسكت عن

  .٥/٢٩٧جـ المستدرك على الصحیحین



  

 
  

  
} ٢٥٤  {
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  :تعریف الزنا :المطلب الأول

  .الحرابة ،البغي ،الشرب ،القذف ،السرقة ،الزنا ،دةالر  :جرائم الحدود سبعة وهي

  كان حریا بنا تعریف الزنا ،ولما كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره    

 :قال تعالى ،والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز ،البغي یمد ویقصر: (1)الزنا لغة 

د لأهل نجد وقیل الم ،والزنا ممدود لغة بني تمیم ،بالقصر (2))ولا تقربوا الزنى(

.  

  .أتى المرأة من غیر عقد شرعي  ،زَنَى زِنى وزناء :(3)وفي المعجم الوجیز 

  .(4)إذا زنا بها  :فجر الرجل بالمرأة فجورا :یقال ،والزنى أیضا الفجور

  :وفي الاصطلاح

قضاء المكلف شهوته في قبل امرأة خالیة عن الملكین  :بأنه (5)عرفه الحنفیة 

  .شتباه وتمكین المرأة من ذلكوشبهتهما لا شبهة الا

یخرج الصبي  :مكلف .إشارة إلى أن مجرد الإیلاج زنا :قضاء :فقوله

المراد بشبهة ملك  :شبهتهما .وملك الیمین ،ملك النكاح :الملكین .والمجنون

وشبهة ملك  ،النكاح ما إذا وطئ امرأة تزوجها بغیر شهود أو بغیر إذن مولاها

وشبهة  ،بیه أو مكاتبه أو عبده المأذون المدیونما إذا وطئ جاریة أ :الیمین

تمكین المرأة من  .إذا وطئ الابن جاریة أبیه على ظن أنها تحل له :الاشتباه

  .تعریف لزنا المرأة :ذلك

                                                 

  .٣/١٨٧٥جـ ) لسان العرب لابن منظور (ط دار المعارف)١(

  .٣٢) سورة الإسراء من الآیة ٢(

  .٢٩٤) ص ٣(

  . ١/٤٠٥جـ ) المعجم الوسیط (ط مجمع اللغة العربیة)٤(

ي ـ الباب ١) العنایة على الهدایة ومعه حاشیة سعدي جلبي بهامش شرح فتح القدیر (ط ٥(

  .٥/٢١٣جـ م)١٩٧٥الحلبي سنة 



  

 
  

  
} ٢٥٥  {
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بأنه وطء الرجل المكلف في قبل المشتهاه في غیر الملك  (1)وعرفه الزیلعي 

  .وشبهته عن طوع

لف مسلم فرج آدمي لا ملك له فیه باتفاق وطء مك :الزنا ،(2)وعند المالكیة 

  .تعمدا وإن لواطا

  .حرا كان أو عبدا ،أي البالغ العاقل :وطء مكلف :فقوله

  .فیشترط فیهما الإسلام ،یشمل الواطئ والموطوءة :مسلم

  .أي قبلا أو دبرا :فرج آدمي

فیخرج وطء مكلف مسلم فرج  ،أي لا تسلط للواطئ علیه شرعا :لا ملك له فیه

فیخرج النكاح  ،أي باتفاق من علماء المذهب وخارجه :باتفاق .ته أو سریتهزوج

  .فلا یسمى زنا ،المختلف فیه كالنكاح بلا ولي

  .فیخرج الغالط والجاهل والناسي ،أي قصدا :تعمدا

أي وإن كان وطء المكلف المسلم فرج الآدمي لواطا بإدخال الحشفة  :وإن لواطا

  .افي دبر ذكر فإنه یسمى زنا شرع

مشتهى  ،إیلاج بفرج محرم لعینه خال عن الشبهة :(3)الزنا  ،وعند الشافعیة

  .یوجب الحد

أي الحشفة أو قدرها من الذكر المتصل الأصلي من الآدمي  :إیلاج الذكر

 ،فیخرج بالمتصل من استدخلت ذكرا مقطوعا فلا حد علیها ،الواضح

بهیمة أو خنثى مشكل وبالآدمي الواضح من استدخلت ذكر  ،الزائد :وبالأصلي

  .فلا حد علیها

                                                 

  .٣/١٧٥جـ ـ دار المعرفة ـ بیروت) ٢) تبیین الحقائق للزیلعي (ط 1(

) الشرح الكبیر وتقریرات الشیخ محمد علیش مع حاشیة الدسوقي (ط عیسى البابي 2(

؛ جواهر الإكلیل للآبي الأزهري ومعه مختصر خلیل (ط  ٤/٣١٣جـ الحلبي ـ مصر)

  .٢/٢٨٣جـ )دار المعرفة ـ بیروت

؛ الوجیز للغزالي (ط دار المعرفة ـ بیروت سنة  ١٤٤، ٤/١٤٣جـ ) مغني المحتاج3(

  .١٦٨، ٢/١٦٧جـ م)١٩٧٩



  

 
  

  
} ٢٥٦  {
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  .أي خال عن الشبهة المسقطة للحد :خال من الشبهة

والفرج یشمل القبل والدبر على  ،بأن كان فرج آدمي حي :مشتهى طبعا

  .المذهب

  .فعل الفاحشة في قبل أو دبر :(1)الزنا  ،وعند الحنابلة

هو من وطئ من لا  والزاني ،العهر في غیر الفراش :(2)الزنا  ،وعند الظاهریة

  .یحل له النظر إلى مجردها وهو عالم بالتحریم

إیلاج فرج حي في فرج حي سواء في قبل أو دبر بلا  :(3)الزنا  ،وعند الزیدیة

  .شبهة

إیلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غیر  :(4)الزنا  ،وعند الإمامیة

  .قبلا أو دبراویتحقق ذلك بغیبوبة الحشفة  .عقد ولا ملك ولا شبهة

الذي یظهر لي من التعریفات السابقة أن ما ذهب إلیه الحنابلة أولى  :الراجح

بالاعتبار لأن الحنفیة قصروا الزنا على الوطء المحرم في قبل المرأة خلافا 

ثم جاء  ،لباقي المذاهب التي جعلت الزنا شاملا للوطء المحرم قبلا كان أو دبرا

فكان أولى  ،ارته وافیا بالغرض في أبسط عبارةتعریف الحنابلة دقیقا في عب

  .واالله أعلم .بالاعتبار

  

   :حكم الزنا والأدلة على تحریمه :المطلب الثاني

                                                 

هـ ـ ١٣٩٩ـ المكتب الإسلامي ـ بیروت سنة  ١) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (ط ١(

  .٩/٦٠جـ م)١٩٧٩

  .١٣/١٨٨جـ م)١٩٧٢) المحلي لابن حزم (مكتبة الجمهوریة ـ مصر سنة ٢(

ـ دار الكتب  ١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى (ط ٣(

  .٦/٢١٢جـ م)٢٠٠١العلمیة ـ بیروت سنة 

 ٢م) م ١٩٨٣ـ دار الأضواء ـ بیروت سنة  ٢) شرائع الإسلام للمحقق الحلي (ط ٤(

م) / ١٩٨٥ـ دار الأضواء سنة  ٣؛ المختصر النافع للمحقق الحلي (ط  ٤/١٤٩جـ

٢٩١.  



  

 
  

  
} ٢٥٧  {
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وهو من أكبر  ،لم یحل في أمة قط ،ومن أفحش الكبائر ،(1)الزنا محرم      

لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من  :الذنوب بعد الشرك والقتل.  قال الإمام أحمد

  .الزنا

  .ثبت تحریمه بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع    

  :أ ـ  من الكتاب

   (2) )ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا( :ـ قال تعالى

  .والنهي یقتضي التحریم ،فقد نهى تعالى عن الزنا ومقدماته    

التي حرم والذین لا یدعون مع االله إلها آخر ولا یقتلون النفس ( :ـ قال تعالى

یضاعف له العذاب یوم  .االله إلا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق آثاما

   (3) )القیامة ویخلد فیه مهانا

فقد ذكر سبحانه وتعالى إن من صفات عباد الرحمن الاحتراز عن الشرك     

فمن یقدم على شيء منها تكون وبالا ونكالا علیه في الدنیا وفي  ،والقتل والزنا

وفي هذا تأكید منه  ،یضاعف له العقاب المقرون بالإذلال والإهانةالآخرة 

حیث قرنه بالشرك به وقتل النفس وهما من  ،سبحانه وتعالى على حرمة الزنا

  .(4)أكبر الكبائر 

  :ب ـ من السنة

قلت یا رسول االله أي الذنب أعظم ؟  :ـ عن ابن مسعود رضي االله عنه قال

ثم أي ؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن  :قلت .أن تجعل الله ندا وهو خلقك :قال

  .(5) )أن تزاني حلیلة جارك :قلت ثم أي ؟ قال ،یطعم معك

                                                 

 ٨/١٥٨جـ ؛ المغني لابن قدامة ٤/١٤٣جـ ؛ مغني المحتاج ٥/٢١٧جـ ) شرح فتح القدیر١(

  .٧/٣١٢جـ م)١٩٨٥ـ  ٣؛ حاشیة الروض المربع للنجدي (ط 

  .٣٢) سورة الإسراء الآیة ٢(

  .٦٩، ٦٨) سورة الفرقان الآیة ٣(

ء والدواء لابن قیم الجوزیة ؛ الدا ١١٣ـ  ٢٤/١١١جـ ١٢) التفسیر الكبیر للفخر الرازي م ٤(

  .١٧٧(ط مكتبة الدعوة ـ القاهرة) /

  .١٢/١١٦جـ ) أخرجه البخاري (فتح الباري) ـ كتاب الحدود ـ باب إثم الزناة٥(



  

 
  

  
} ٢٥٨  {
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وإن كان الزنا محرما لعظم حق  ،) الجار بالذكرفقد خص رسول االله (    

  .(1)ولأنه قد انضم إلى الزنا سوء الجوار  ،الجار

   

لا یزني العبد ( :)(قال رسول االله  :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

ولا یشرب حین  ،ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن ،حین یزني وهو مؤمن

  .(2))ولا یقتل وهو مؤمن ،یشرب وهو مؤمن

فقد دل الحدیث على وجوب التحرز من أعظم المفاسد التي تفسد على     

فإن من یزني ینفي عنه  ،وذكر منها استباحة الفروج المحرمة ،المرء دینه ودنیاه

  .(3)الإیمان حتى یرجع إلى االله ویتوب إلیه 

  :جـ ـ الإجماع

   (4)انعقد الإجماع على تحریم الزنا     

  :(5)الحكمة من تحریم الزنا  :المطلب الثالث

لأنه أسلم طریقة لتصریف الغریزة  ،دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فیه     

وتسهم بجهودها  ،اتهاوهو الوسیلة المثلى لإخراج سلالة تنهض بتبع ،الجنسیة

لأن  ،وجریمة الزنا من الجرائم الوخیمة العاقبة ،في رقى المجتمع وإعلاء شأنه

فكان من محاسن  ،الاتصال غیر المشروع مما یهدد المجتمع بالفناء والانقراض

  :الشرع أنه حرم الزنا لأنه

 وتنتقل ،سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطیرة التي تفتك بالأبدان  ـ  ١

  .بالوراثة من الآباء إلى الأبناء كالزهري والسیلان

                                                 

  .٧/٣١٢جـ ) بتصرف، حاشیة الروض المربع1(

  .١٢/١١٦جـ ) أخرجه البخاري (فتح الباري) ـ كتاب الحدود ـ باب إثم الزناة2(

  .٦٣، ١٢/٦٢جـ ي) فتح البار 3(

  . ١٦٠م) / ١٩٩٩ـ مكتبة الفرقان ـ عجمان سنة  ٢) الإجماع لابن المنذر (ط 4(

الشرعیة ـ نشر دار  ٥؛ فقه السنة للسید سابق (ط  ٧/٣١٢جـ ) حاشیة الروض المربع5(

  . ٣٩٨، ٣٩٧/  ٢الفتح للإعلام العربي) م



  

 
  

  
} ٢٥٩  {
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وقلما  ،الزنا من أحد أسباب الجریمة إذ إن الغیرة طبیعیة في الإنسان  ـ ٢

ولا یجد  ،یرضى الرجل الكریم أو المرأة العفیفة بالإنحراف الجنسي

  .الإنسان الحر وسیلة یغسل بها العار الذي لحقه ولحق أهله إلا الدم

 ،ویقطع العلاقة الزوجیة ،فسد نظام البیت ویهز كیان الأسرةالزنا ی  ـ ٣

 ،والإنحراف ،التشرد :ویعرض الأولاد لسوء التربیة مما یتسبب عنه

  .والجریمة

  .وتملیك الأموال لغیر أربابها عند التوارث ،في الزنا ضیاع الأنساب  ـ ٤

وم الرجل فیق ،إذ إن الزنا قد ینتج عنه الحمل ،في الزنا تغریر بالزوج  ـ ٥

  .بتربیة غیر ابنه

فهو عملیة حیوانیة بحته ینأى  ،إن الزنا علاقة مؤقته لا تبعه وراءها  ـ ٦

  .عنها الإنسان الشریف

وأنه  ،وجملة القول أنه قد ثبت ثبوتا لا مجال للشك فیه عظم ضرر الزنا    

واتخاذ  ،مروج للعزوبة ،من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب

واختلاط الأنساب الذي یبطل معه التعارف والتناصر على إحیاء  ،خلیلاتال

  .الدین

وإذا كانت العقوبة  ،لهذا كله وغیره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة    

  .فإن الآثار المترتبة على الجریمة  أشد ضررا على المجتمع ،تبدو قاسیة

والضرر الواقع على  ،نبوالإسلام یوازن بین الضرر الواقع على المذ    

ولاشك أن  ،وهذه هي العدالة ،ویقضي بارتكاب أخف الضررین ،المجتمع

 ،ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا

  .وإشاعة الفحش والفجور ،ورواج المنكر

فإن في تنفیذها حفظ  ،إن عقوبة الزنا إذا كان یضار بها المجرم نفسه    

وحمایة الأسر التي هي اللبنات الأولى في بناء  ،لنفوس وصیانة الأعراضا

 ،لأن الأمم بأخلاقها الفاضلة ،وبصلاحها یصلح وبفسادها یفسد ،المجتمع

  .والزنا ینافي ذلك كله .ونظافتها من الرجس والتلوث ،وبآدابها العالیة

  :مظاهر الرحمة في عقوبة الزاني :المطلب الرابع
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 (1)أن الشرع فرق بین البكر  ،الرحمة في الشریعة الإسلامیة من مظاهر    

 ،الفقهاء الجلد مائة جلده (3)فجعل عقوبة البكر باتفاق  ،في العقوبة (2)والثیب 

بخلاف  (4)الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ( :لقوله تعالى

خلافا  (5)الفقهاء  الثیب فإن عقوبته الرجم رجلا كان أو امرأة عند جمهور

 ،الذین یرون إن الجلد عقوبة البكر والثیب لأنه الوارد في كتاب االله (6)للخوارج 

فقد  ،) وفعل صحابته من بعدهلثبوت الرجم بفعله ( ،وهو قول لا یعول علیه

  .) ماعزا والغامدیةرجم النبي (

أني رسول االله لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا االله و ( :)وقال (    

 )والتارك لدینه المفارق للجماعة ،والنفس بالنفس ،الثیب الزان :إلا بإحدى ثلاث
(7).  

والمراد رجمه حتى  ،فقد دل الحدیث على أن الزاني المحصن عقوبته القتل    

  .الموت

                                                 

ر على الجاریة التي لم تفتض، والبكر من ) البكر: العذراء، والرجل لم یتزوج، كما یطلق لفظ البك١(

 النساء التي لم یقربها رجل، والبكر من الرجال: الذي لم یقرب امرأة بعد. لسان العرب

  .١/٦٦جـ ؛ المعجم الوسیط ٣٣٤، ١/٣٣٣جـ

  .٨٩) الثیب: غیر البكر. المعجم الوجیز / ٢(

؛  ٤/٣١٩جـ لدسوقي؛ حاشیة ا ٥/٢١٧جـ ؛ شرح فتح القدیر ٧/٥٧جـ ) بدائع الصنائع٣(

؛البحر ١٣/١٩٣؛ المحلى جـ ١٦٧، ٨/١٦٦جـ ؛ المغني ٤/١٤٧جـ مغني المحتاج

  .٤/١٥٥؛شرائع الاسلام للحلي جـ ٦/٢١٢الزخارجـ

  .٢) سورة النور من الآیة ٤(

؛ كفایة  ٢/٤٣٤جـ ؛ بدایة المجتهد ٩/٣٩جـ ؛ المبسوط ٣/١٦٧جـ ) تبیین الحقائق٥(

؛  ٩/٦١جـ ؛ المبدع ٨/١٥٧جـ ؛ المغني ٤/١٤٦جـ حتاج؛ مغني الم ٢/١١٠جـ الأخیار

  .٦/٢١٢؛ البحر الزخارجـ١٩٦/ ١٣المحلى جـ

  .٨/١٥٧جـ ؛ المغني ٢٤/٥٢جـ ؛ الاستذكار لابن عبد البر ٩/٣٦جـ ) المبسوط٦(

) أخرجه مسلم (النووي) ـ كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والـدیات ـ بـاب مـا یبـاح بـه ٧(

  ١١/١٣٧جـ دم المسلم
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عند (1)ـ من مظاهر الرحمة في عقوبة الزاني أن المرأة لا تغرب

وحتى  ،علیها من الفتنة أو خوفا من تعرضها للفجورخوفا (3)والمالكیة(2)الحنفیة

فإن تعذر وجود المحرم  ،الذین قالوا بتغریبها اشترطوا خروج محرم أو زوج معها

في الصحیح من  (4)فلا تغرب حتى یتیسر لها محرم وبهذا قال الشافعیة 

وهذا بخلاف الرجل فإنه یغرب  .في الصحیح من المذهب (5)المذهب والحنابلة 

الذین یرون أنه لا تغریب على الزاني  (7)الفقهاء خلافا للحنفیة  (6)جمهور  عند

  .البكر إلا إذا رأى الإمام مصلحة في تغریبه فیغربه تعزیرًا وسیاسة لا حدا

ـ من مظاهر الرحمة في عقوبة الزنا أنه لا یجمع بین الجلد والرجم في عقوبة 

في روایة عنه  (9)لافا للإمام أحمد خ (8)الزاني الثیب وبهذا قال جمهور الفقهاء 

) رجم ماعزا والغامدیة والیهودیین ولم والحجة في ذلك أن رسول االله (

وما ورد عن علي كرم االله وجهه أنه جلد شراحة یوم الخمیس ورجمها  ،یجلدهم

                                                 

) التغریب لغة: البعد عن الوطن. وفي اصطلاح الفقهاء: التغریب عند الحنفیة والمالكیة: ١(

الحبس في البلد الذي وقعت فیه الجریمة على سبیل التعزیر. وعند الشافعیة والحنابلة: 

؛ حاشیة رد المحتار  ٤٤٧النفي من البلد الذي زنى فیه إلى بلد غیره. المعجم الوجیز / 

 ، بلغة السالك٤/٣٢٢جـ ، حاشیة الدسوقي٩/٤٥جـ ، المبسوط٣/١٤٧جـ بدینلابن عا

  .٨/١٦٩جـ ؛ المغني ٤/١٢٩جـ ؛ شرح روض الطالب ٢/٤٢٤جـ

  .٧/٣٩جـ ؛ بدائع الصنائع ٩/٤٥جـ ) المبسوط٢(

  .٣٢٢، ٤/٣٢١جـ ) حاشیة الدسوقي٣(

  .٤/١٤٩جـ ؛ مغني المحتاج ٧/٣٠٧جـ ) روضة الطالبین٤(

  .٦٥، ٩/٦٤جـ ؛ المبدع ١٦٤، ١٠/١٦٣جـ ) الإنصاف٥(

  .١٠/١٦٣جـ ؛ الإنصاف ٢/٢٦٧جـ ؛ المهذب ٤/٣٢١جـ ) حاشیة الدسوقي٦(

  .١٧٤، ٣/١٧٣جـ ؛ تبیین الحقائق ٧/٣٩جـ ) بدائع الصنائع٧(

، ٤/١٤٦جـ ، مغني المحتاج٢/٤٣٥جـ ، بدایة المجتهد٥/٢٢٩جـ ) شرح فتح القدیر٨(

  .٨/١٦٠جـ المغني

  .٨/١٦٠جـ ) المغني٩(
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فقد خالفه  (1) )وأرجمها بسنة رسول االله ،(أجلدها بكتاب االله :وقال ،یوم الجمعة

  .فیه غیره

  

  :مظاهر الرحمة في شروط إقامة حد الزنا :المطلب الخامس

التكلیف والعلم بالتحریم والاختیار وانتفاء  :من شروط إقامة حد الزنا    

  :والرحمة في اشتراط هذه الشروط تكمن فیما یلي .الشبهة

 ،علیهما وإن كانا یؤدبان بما یزجرهما (2)أن الصبي والمجنون لا حد   ـ

أخبرني غیر واحد من أصحاب  :الخولاني قاللحدیث أبي إدریس 

رفع ( :) قال) منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول االله (النبي (

القلم في الحد عن الصغیر حتى یكبر وعن النائم حتى یستیقظ وعن 

  .(3) )المجنون حتى یفیق وعن المعتوه الهالك

                                                 

؛ وقال الألباني: إسناده صحیح  ١/٢٢٦جـ )١١٨٩) أخرجه أحمد في مسنده حدیث رقم (١(

  .٦، ٥/٥جـ على شرط مسلم، إرواء الغلیل

؛  ٨/٧٥جـ ؛ شرح الزرقاني على مختصر خلیل ٥/٢٤٧جـ ) شرح فتح القدیر لابن الهمام٢(

 لبحر الزخار؛ ا ٦/٩٦جـ ، كشاف القناع٤/١٤٤جـ ؛ مغني المحتاج ٢/٢٦٧جـ المهذب

  .٢/٢٤٧، شرائع الإسلام م ٦/١٤٣جـ

) ورجاله ثقات. بغیة الرائد في تحقیق مجمع ٧١٥) أخرجه الطبراني في الكبیر رقم (٣(

 م)١٩٩٢الزوائد للهیثمي تحقیق عبد االله محمد الدرویش (ط دار الفكر ـ بیروت سنة 

رضي االله عنه:  ، ولهذا الحدیث شاهد عند البخاري، وفیه  قال علي لعمر٦/٣٨١جـ

(أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى یفیق وعن الصبي حتى یدرك وعن النائم 

حتى یستیقظ) أخرجه البخاري (فتح الباري) ـ كتاب الحدود ـ باب لا یرجم المجنون 

  .١٢/١٢٣جـ والمجنونة
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وبهذا قال  _       ومن مظاهر الرحمة أن الإكراه على الزنا یسقط الحد

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان  :)لقوله ( (1)جمهور الفقهاء 

  .فلا یقام الحد على مكره (2) )وما استكرهوا علیه

من مظاهر الرحمة أن الجاهل بالتحریم لا یقام علیه الحد وهو قول   ـ 

هل تدري ما الزنا (لأن النبي سأل ماعزاً فقال له:  ،(3)جمهور الفقهاء 

) فلو لم یكن الجهل مانعا من إقامة الحد ما سأله النبي ( (4) )؟

ولما روى عن عمر وعثمان وعلي  .ولأن الحد یتبع الإثم وهو غیر آثم

فمن كان حدیث عهد بالإسلام أو  ،(5)(لا حد إلا على من علمه) :قالوا

بخلاف من نشأ بین  ،في بادیة بعیده عن المسلمین فلا حد علیه

                                                 

؛  ٢/٤٢٤جـ ؛ بلغة السالك ٢/٢٨٦جـ ؛ الفواكه الدواني ٧/٣٤جـ ) بدائع الصنائع١(

؛ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (ط ـ البابي الحلبي ـ  ٢/٢٦٦جـ المهذب

  .٦/١٤٣جـ ؛ البحر الزخار ٤/١٣٦جـ القاهرة)

) أخرجه ابن ماجة ـ كتاب الطلاق ـ باب طلاق المكره والناسي. وفي الزوائد: إسناده ٢(

ي والحاكم وابن ، وأخرجه الطحاوي والدار قطن١/٦٥٩جـ صحیح إن سلم من الانقطاع

حزم من طریق الأوزاعي، عن عطاء بن أبي  رباح عن عبید بن عمیر، عن ابن 

عباس. قال الحاكم صحیح على شرط الشیخین، ووافقه الذهبي وابن حبان من هذا 

الطریق، وقال النووي: حدیث حسن، وقال الألباني: صحیح. كما قالوا، فإن رجاله كلهم 

  .١/٢٢٣جـ ء الغلیل للألبانيثقات، ولیس فیهم مدلس. إروا

؛  ٢/٢٦٦جـ ، المهذب٣١٤، ٤/٣١٣جـ ؛ حاشیة الدسوقي ٨/٧٥جـ ) شرح الزرقاني٣(

 ، حاشیة الروض المربع للنجدي٤/١٣٦جـ ؛ الكافي ١١١، ٢/١١٠جـ كفایة الأخیار

  .٧/٣٢٢جـ

 ) جــزء مــن حــدیث أخرجــه أبــو داود (بــذل المجهــود) ـ كتــاب الحــدود ـ بــاب فــي الــرجم٤(

  .١٧/٣٨٦جـ

) عــن عمــر رضــي االله عنــه قــال: (والــذي نفســي بیــده مــا الحــد إلا علــى مــن علمــه)، وعــن ٥(

عثمان رضي االله عنـه قـال: (لا أرى الحـد إلا علـى مـن علمـه) أخرجهمـا عبـد الـرزاق فـي 

بیـــروت ســـنة  –دار الكتـــب العلمیـــه  – ١بـــاب لا حـــد إلا علـــى مـــن علمـــه (ط –مصـــنفه 

  .٣٢٤/  ٧هـ ) م  ١٤٢١
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 ،دعى الجهل بتحریم الزنا لم یصدق لظهور كذبهلو ا ،المسلمین

فإنه یحد لأن من علم  ،وكذلك لو علم التحریم وجهل وجوب الحد

  .التحریم وجب علیه أن یكف عن هذا الفعل

للحد لما روى  (2)في الفعل مسقطة  (1)من مظاهر الرحمة أن الشبهة    ـ

ما  (ادرأوا الحدود عن المسلمین :) قالعن عائشة عن النبي (

فإن الإمام أن یخطئ في  ،فإن كان له مخرجا فخلوا سبیله ،استطعتم

ولقول ابن مسعود (ادرأوا  ،(3)العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة) 

  .(4))الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم

أو وطأ امرأة في نكاح  ،فلا حد على من وطأ أمرأة في منزله ظنها زوجته    

أو كان  ،باطل اعتقد صحته كنكاح الخامسة أو نكاح بلا ولي أو نكاح المحلل

فكل هذه شبه مسقط للحد  ،الإنسان قریب عهد بالإسلام ولا یعلم تحریم الزنا

لأن من شروط إقامة الحد أن یكون الوطء خالیا من الشبهة أي لا یكون 

  .للواطئ شبهة في المرأة التي وطأها

                                                 

  بهة لغة: الألتباس، یقال شبه علیه: أي خلط علیه الأمر حتى اشتبه بغیره.) الش1(

وفي الاصطلاح الشبهة: ما یشبه الثابت ولیس في نفس الأمر بثابت أو هي اسم من 

؛  ٤/٢١٩٠جـ الاشتباه وهو ما بین الحلال والحرام والخطأ والصواب. لسان العرب

  .١/٥٩٢جـ مجمع الأنهر

 ؛ المبدع ٦/٩٦جـ ؛ كشاف القناع ٢/٢٦٦جـ ؛ المهذب ٢/٢٨٠جـ ) الفواكه الدواني2(

  .٤/٤١٤جـ ؛ السیل الجرار ٧١، ٩/٧٠جـ

) أخرجه الترمذي، وفیه یزید بن زیاد الدمشقي ضعیف، والحدیث قد روى من طرق كلها 3(

ضعیفة، قال المباركفوري معقبا: والحدیث وإن كان فیه مقال، فقد شد من عضده ما 

الموقوف على ابن مسعود) فیصلح بعد ذلك للاحتجاج به. جامع ذكرنا (الحدیث 

 الترمذي ومعه تحفة الأحوذي للمباركفوري ـ كتاب الحدود ـ باب ما جاء في درء الحد

  .٨/٢٥جـ ؛ إرواء الغلیل للألباني ٥٨٠، ٤/٥٧٩جـ

) الحدیث الموقوف أصح من الحدیث المرفوع، فقد قال البخاري أصح ما فیه حدیث 4(

الثوري عن عاصم عن ابن مسعود، كما روى ابن حزم الحدیث موقوفا على  سفیان

  عمر.  قال الحافظ: إسناده صحیح. المصدران السابقان.
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ولما كان لكل منهما شروط فقد  ،الإقرار والبینة :جریمة الزنا تثبت بأمرین  

  :أفردت كل منهما بمطلب

  :الإقرار :المطلب الأول

یقال أقر على نفسه بالذنب إذا  ،الإذعان للحق والاعتراف به :(1)الإقرار لغة 

  .اعترف به وأثبته

والإقرار وإن كان من أقوى  .بما علیه من حقوق الإخبار :(2)وفي الشرع 

  .الحجج إلا أنه حجة قاصرة فینفذ على المقر وحده لقصور ولایته على غیره

  :و مظاهر الرحمة فیمن أقر على نفسه بالزنا تكمن فیما یلي 

 ،أن الصبي والمجنون لا یؤاخذان بإقرارهما لأن قولهما غیر معتبر  ـ ١

(رفع  :)ر المكلف مرفوع عنه القلم لقوله (وغی ،ولأنهما غیر مكلفان

) أنه قال لماعز لما ولما ورد عن النبي (  (3))...القلم عن ثلاثة

ففي الحدیث  (4) )لا :شهد على نفسه أربع شهادات (أبك جنون قال

وأن الحدود لا تجب علیه وهذا كله  ،إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل

  .(5)مجمع علیه 

لا خلاف في اعتبار التكلیف في وجوب  :(6)بن قدامةقال الموفق ا  

وهذا یعني أنه یشترط فیمن أقر بالزنا أن یكون مكلفا  :وصحة الإقرار
(7)   

                                                 

؛ المعجم الوسیط (ط مجمع  ٢/١١٢جـ ) لسان العرب لابن منظور (ط دار المعارف)1(

  .٢/٧٢٥جـ اللغة العربیة)

  .٣، ٥/٢جـ ) تبیین الحقائق2(

  حدیث.) سبق تخریج ال3(

  .١١/١٩٣جـ ٤) أخرجه مسلم (شرح النووي) كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م 4(

  .١١/١٩٣جـ ٤) شرح النووي م 5(

  (7) ١٩٦/  ٨المغني لابن قدامة جـ) ٦(

؛  ٢/٢٣٨جـ ؛ مغني المحتاج ٢/٨٦جـ ؛ الفواكه الدواني ٥/٢١٨جـ ) شرح فتح القدیر٧(

 ٩/١٤٣جـ ؛ اللمعة الدمشقیة ٧/٣٢٣جـ ؛ حاشیة الروض المربع ٦/٩٩جـ كشاف القناع

   ٢/٢٤٧؛ شرائع الإسلام م  ٢٩٦؛ المختصر النافع / 



  

 
  

  
} ٢٦٦  {
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فلا یعتبر إقرار المكره  ،إن الشرع اعتبر الإكراه شبهة مسقطة للحد  ـ ٢

(إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما  :)للعفو عنه بقوله (

  .(1) )هاستكرهوا علی

لا نعلم خلافا بین أهل العلم في أن إقرار المكره لا  :(2)قال الموفق ابن قدامة

  .(3)وهذا یعني أنه یشترط في المقر أن یكون مختارًا  .یجب به الحد

ـ من مظاهر الرحمة أنه یستحب تلقین المقر بحد الزنا والسرقة وغیرهما من 

لأن الحدود مبنیة على الدرء  ویقبل الرجوع ،حدود االله الرجوع عن الإقرار

) والخلفاء وقد جاء تلقین الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ( .بالشبهات

  .(4)الراشدین ومن بعدهم واتفق العلماء علیه 

بل لابد أن  ،في الإقرار (5)ـ من مظاهر الرحمة أیضا أن الشرع لم یقبل الكنایة 

ولهذا لم یعتبر في وجوب  ،الشبهةالزاني بذكر حقیقة الفعل لتزول  (6)یصرح

فإذا لم یذكر  ،إقامة الحد إلا التصریح الذي لا یحتمل سوى الوطء في القبل

حقیقته استفصله الحاكم لأنه یحتمل أن یعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد 

فعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما  ،) مع ماعزفیجب البیان كما فعل النبي (

) قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو اعز بن مالك النبي (لما أتى م :ـ قال

                                                 

  . ١٧) سبق تخریج الحدیث ص ١(

  . ١٩٨/  ٨) المغني لابن قدامة جـ٢(

؛ ٣/٣٩٧جـــ ) تقریــرات الشــیخ محمــد علــیش علــى الشــرح الكبیــر بهــامش حاشــیة الدســوقي٣(

ـــع؛ حاشـــیة الـــروض ال ٤/١٤٤جــــ مغنـــي المحتـــاج ـــافع / ٧/٣٢٣جــــ مرب ؛ ٢٩٦؛ المختصـــر الن

  .٩/١٤٣جـ ؛ اللمعة الدمشقیة ٢/٢٤٧شرائع الإسلام م 

  .١١/١٩٥جـ ٤) شرح النووي م ٤(

) الكنایة: من كَنَى عن كذا كنایة، إذا تكلم بما یستدل به علیه ولم یصرح به. المعجم ٥(

  .٢/٨٠٢الوسیط جـ

؛ حاشیة  ٦/٩٩جـ ؛ كشاف القناع ٤/١٣٩جـ ؛ الكافي ٥/٢٢٢جـ ) شرح فتح القدیر٦(

  .٤/٣١٣جـ ؛ السیل الجرار ٧/٣٢٤جـ الروض المربع



  

 
  

  
} ٢٦٧  {
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فعند ذلك أمر  :أنكتها ؟ ـ لا یكني ـ قال :قال ،لا یا رسول االله :نظرت ؟ قال

  .وهذا یعني أنه یشترط التصریح بذكر حقیقة الفعل لتزول الشبهة (1)برجمه) 

قراره أو رجوعه عن إ ،ـ من مظاهر الرحمة أیضا أن الشرع جعل هروب المقر

لما روى أن ماعز بن مالك لما هرب في أثناء إقامة  (2)شبهة مسقطة للحد

) فلم یردوه بل رجموه ردوني إلى رسول االله ( :فقال ،اتبعوه بالحجارة ،الحد

هلا تركتموه لعله أن یتوب فیتوب ( :فلما أُخبر المصطفى بقوله قال ،حتى مات

  .(3) )االله علیه

أن یقر  ،الشرع اشترط فیمن یقر على نفسه ـ من مظاهر الرحمة أیضا أن

 ،محمد وأبو یوسف من الحنفیة [ (4)أربعة إقرارات وبهذا قال جمهور الفقهاء 

                                                 

) أخرجه البخاري (فتح البـاري) ـ كتـاب الحـدود ـ بـاب هـل یقـول الإمـام للمقـر لعلـك لمسـت 1(

  .١٢/١٣٥جـ أو غمزت

؛ الفواكــه  ٨/٨١جـــ ؛ شــرح الزرقــاني علــى مختصــر خلیــل ٥/٢٢٢جـــ ) شــرح فــتح القــدیر2(

؛  ٢/١١جــ ؛ كفایـة الأخیـار ٨/٨٠جــ ؛ الخرشـي علـى مختصـر خلیـل ٢/٢٨٦جـ الدواني

  .٣٢٥، ٧/٣٢٤جـ ؛ حاشیة الروض المربع ١٣/٢١٠جـ الحاوي للماوردي

) أخرجــه أبــو داود ـ كتــاب الحــدود ـ بــاب رجــم مــاعز بــن مالــك. ســنن أبــي داود (ط دار 3(

): لفظـه فقـال النبــي (؛ وأخرجـه الترمـذي (تحفــة الأحـوذي) وفـي  ٤/١٤٥جــ ٢الفكـر) م

(هـلا تركتمـوه). قـال الترمـذي: حـدیث حسـن. كتـاب الحـدود ـ بـاب مـا جـاء فـي درء الحـد 

 ؛ وأخرجـــه ابـــن ماجـــة. كتـــاب الحـــدود ـ بـــاب الـــرجم ٤/٥٨٤جــــ عـــن المعتـــرف إذا رجـــع

  .٢/٨٥٤جـ

 ؛ الكــافي ٩٩، ٦/٩٨؛ كشــاف القنــاع  ٩/٧٨جـــ ؛ المبــدع ٥/٢١٨جـــ ) شــرح فــتح القــدیر4(

؛ شــــرائع الإســــلام م  ٩٦؛ المختصــــر النــــافع /  ٤/٣١٣جـــــ ؛ الســــیل الجــــرار ٤/١٣٩جـــــ

٢/٢٤٧.  



  

 
  

  
} ٢٦٨  {
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فقالوا  (1)وخالف في ذلك المالكیة والشافعیة ،]والزیدیة والإمامیة  ،والحنابلة

   :ولكل فریق حجته ،یكفي الإقرار مرة واحدة إذا ثبت علیها المقر

  :الفریق الأول أدلة :أولا

استدل جمهور الفقهاء القائلین باشتراط الإقرار أربعا بأدلة من السنة     

  .والقیاس والمعقول

  :أ ـ من السنة

) وهو (أتى رجل رسول االله ( :ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه قال  

یا رسول االله إني زنیت فأعرض عنه حتى ردد علیه  :فقال ،في المسجد فناداه

أبك  :) فقالفلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ( ،ع مراتأرب

) اذهبوا به فقال النبي ( ،نعم :فهل أحصنت ؟ قال :قال ،لا :جنون ؟ قال

  .(2) )فارجموه

  :(3)وجه الدلالة 

  :دل الحدیث على اعتبار الإقرار أربع مرات من وجهین    

ولو وجب الحد بأول مرة لم یعرض  ،إن الإقرار أربعة في جریمة الزنا :(الأول)

  .) عن الزاني لأنه لا یجوز ترك حد وجب الله تعالىالنبي (

فدل ذلك  ،) أمر برجم الزاني في الرابعة دون ما تقدمهاأن النبي ( :(الثاني)

  .وأن الأربعة كلها شروط فیه ،على أنها الموجبة لرجمه

                                                 

، الخرشـي علـى ٢/٤٢٣جــ ، الشرح الصغیر بهامش بلغـة السـالك٨/٨١جـ ) شرح الزرقاني1(

 ، مختصــر المزنــي بهــامش الأم٦/١٩جـــ ؛ الأم للإمــام الشــافعي ٨/٨٠جـــ مختصــر خلیــل

  . ٥/١٦٦جـ

ه (فتح الباري) كتاب الحـدود ـ بـاب لا یـرجم المجنـون والمجنونـة ) أخرجه البخاري واللفظ ل2(

، وأخرجـه مسـلم (شـرح النـووي) ـ كتـاب الحـدود ـ بـاب حـد الزنـا، وفـي لفظـه: ١٢/١٢٣جــ

(فقال یا رسول االله إني زنیت فـأعرض عنـه، فتنحـى تلقـاء وجهـه، فقـال یـا رسـول االله إنـي 

فلمـــا شــــهد علــــى نفســــه أربــــع  زنیـــت فــــأعرض عنــــه، حتــــى ثنـــى ذلــــك علیــــه أربــــع مــــرات،

  .١١/١٩٣جـ ٤شهادات...) م 

  .٨/١٩٤؛ المغني جـ ٤/١٣٩؛ الكافي جـ ١٣/٢٠٧) الحاوي الكبیر جـ3(



  

 
  

  
} ٢٦٩  {

 ولاا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ����������������������������� 

   :(1)ب ـ من القیاس 

فوجب أن یكون العدد من شرطه قیاسا  ،حد الزنا إن الإقرار سبب یثبت به    

  .على الشهادة

وجب  ،إن الزنا لما غلظ بزیادة الشهادة على سائر الشهادات :(2)من المعقول 

  .أن یغلظ بزیادة الإقرار على سائر الإقرارات

  :أدلة الفریق الثاني :ثانیا

ة الواحدة بأدلة من استدل المالكیة والشافعیة على الاكتفاء في الإقرار بالمر     

  .السنة وآثار الصحابة والقیاس

  :أ ـ من السنة

 :) فقام رجل فقال(كنا عند النبي ( :ما رواه أبو هریرة وزید بن خالد قالا    

 :فقال ،فقام خصمه وكان أفقه منه ،أنشدك االله إلا ما قضیت بیننا بكتاب االله

 (3)ابني هذا كان عسیفا إن :قال .قل :قال ،أقض بیننا بكتاب االله وائذن لي

ثم سألت رجالا من أهل  ،فافتدیت منه بمائة شاة وخادم ،على هذا فزنى بامرأته

فقال  ،وعلى امرأته الرجم ،العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغریب عام

المائة شاة  ،) والذي نفسي بیده لأقضین بینكما بكتاب االله جل ذكرهالنبي (

                                                 

  .١٣/٢٠٧) الحاوي جـ١(

  ) المصدر السابق.٢(

) عســیفا: العســیف: الأجیــر ویطلــق أیضــا علــى الخــادم وعلــى العبــد  وعلــى الســائل، وقــد ٣(

بـالغلام الـذي لـم یحـتلم، فـإن ثبـت ذلـك فإطلاقـه علـى یطلق علـى مـن یسـتهان بـه، وفسـر 

  .١٤٣، ١٢/١٤٢صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. فتح الباري جـ



  

 
  

  
} ٢٧٠  {
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على امرأة هذا (1)بنك جلد مائة وتغریب عام،واغد یا أنیسوعلى ا ،والخادم رد

    (2))فغدا علیها فاعترفت فرجمها ،فإن اعترفت فارجمها

  :وجه الدلالة

  :(3)وجه الدلالة من الحدیث الشریف من ثلاثة وجوه     

ولم یذكر عددا اكتفاء بأقل  ،) أطلق الاعتراف في الحدیثأن النبي ( :الأول

  .لفظ وهو المرة الواحدةما یصدق علیه ال

فكان ظاهر ما في الحدیث الاكتفاء بالمرة  ،إن الاعتراف مرة اعتراف :الثاني

  .الواحدة

فدل ذلك على  ،لم ینقل أن المرأة تكرر اعترافها وقد وجب علیها الرجم :الثالث

  .لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز ،ثبوت الحد بالإقرار مرة واحدة

  :(4)ر الصحابة ب ـ من آثا

إن امرأتي  :أتاه رجل فقال )رضي االله عنه(ما روى أن عمر بن الخطاب     

وإنك  ،زوجك قد اعترف علیك بالزنا :فقال لها ،زنت فأنفذ أبا واقد اللیثي إلیها

  .فأمر عمر برجمها) ،لا تؤاخذین بقوله لتنزع (لترجع) فلم تنزع

ي االله عنه لم یأمر أبا واقد ففي الأثر دلالة واضحة على أن عمر رض    

  .بعدد في الاعتراف

  :(1)جـ ـ من القیاس 

                                                 

) أنیس: أنیس بن الضحاك الأسـلمي: صـحابي مشـهور. شـرح النـووي علـى صـحیح مسـلم 1(

  .١١/٢٠٧جـ ٤م 

؛  ١٢/١٤٠جــــ الاعتـــراف بالزنـــا ) أخرجـــه البخـــاري (فـــتح البـــاري) كتـــاب الحـــدود ـ بـــاب٢(

وأخرجه مسلم (شرح النووي) كتاب الحـدود ـ بـاب حـد الزنـا، وفـي لفظـه: (قـال فغـدا علیهـا 

  .١١/٢٠٧جـ ٤) فرجمت) م فاعترفت فأمر بها رسول االله (

؛  ١٣/٢٠٧جـ ، الحاوي٨/٨٠جـ ؛ الخرشي ٨/٨١جـ ) شرح الزرقاني على مختصر خلیل٣(

  .١٤٢، ١٢/١٣٧جـ فتح الباري

  .١٣/٢٠٧جـ ) الحاوي الكبیر للماوردي٤(

  ) المصدرالسابق.1(



  

 
  

  
} ٢٧١  {
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ولأن ما  ،إن ما ثبت بالإقرار لم یعتبر فیه التكرار كسائر الحدود والحقوق    

  .لم یلزم فیه تكرار الإنكار لم یلزم فیه تكرار الإقرار كسائر الحدود

  

  :المناقشة

  :مناقشة أدلة الفریق الأول :أولا    

شت أدلة الجمهور القائل باشتراط الإقرار أربعا من قبل القائلین بالاكتفاء نوق

  :(2)بالمرة الواحدة فقالوا لهم

 ،) عن رجم ماعز في المرة الأولى كان استثباتا لحالهإن توقف النبي (

 :)ولهذا سأل النبي ( ،لأن العاقل لا یفضح نفسه ویتلفها ،واسترابة لجنونه

أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه  :فقال ،أنه لیس بمجنون(أبه جنون ؟ فأخبر 
فأمر به  ،نعم :أزنیت ؟ فقال :فقال رسول االله  .فلم یجد منه ریح خمر ،(3)

   (4) )فرجم

  

فلما شهد على (هذا القول غیر مسلم به لأن قول الراوي  :(5)أجیب علیهم 

ار أن الشهادة أبك جنون) فیه إشع :نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال له

واستفصال  ،وأنه لا یجب إقامة الحد قبل تمام الأربع ،أربعا هي العلة في الحكم

) عن حاله كان بعد الرابعة لا قبلها مما یدل على أن الرابعة هي النبي (

  الموجبة. 

  

  :مناقشة أدلة الفریق الثاني :ثانیا

                                                 

  .٢٠٨/  ١٣) الحاوي جـ٢(

  .٦٣٥) استنكهه: طلب شم رائحة الفم. بتصرف، المعجم الوجیز /٣(

  .١١/٢٠٠جـ ٤) أخرجه مسلم (شرح النووي) ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م ٤(

  .١٢/١٢٥جـ ) فتح الباري٥(



  

 
  

  
} ٢٧٢  {
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 ،ي الإقرار بالمرة الواحدةنوقشت أدلة المالكیة والشافعیة القائلین بالاكتفاء ف    

  :(1)فقیل لهم 

حدیث مطلق قیدته الأحادیث التي وقع فیها  )...(واغد یا أنیس :)قوله (

فالسكوت  ،وعلى فرض التسلیم بأن الحدیث لم یذكر عددا ،الإقرار أربع مرات

  .عن ذكر العدد كان لعلم المأمور به أن الإقرار یكون أربعا

  :الراجح

الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء القائلین باشتراط  الذي یظهر أن    

  :الإقرار أربعا وذلك للأسباب الآتیة

فلم  ،ـ أنه أبلغ في الستر على المسلم وهذا من محاسن الشریعة الإسلامیة

بل جعلت له فسحة من الوقت یراجع نفسه والدلیل  ،تؤاخذ الجاني بمجرد إقراره

طالبا التطهر  ،اءه ماعز معترفا بجریمته) عندما جعلى ذلك أن النبي (

فرجع غیر  ،(ویحك أرجع فاستغفر االله وتب إلیه :)قال له النبي ( ،منها

) ویحك ارجع رسول االله ( :طهرني، فقال :یا رسول االله :ثم جاء فقال ،بعید

یا رسول االله  :فقال ،فرجع غیر بعید ثم جاء :فاستغفر االله وتب إلیه، قال

فلم یستفصل الرسول الكریم المقر عن  (2)) مثل ذلك) النبي (فقال  ،طهرني

بل أمره بالستر على النفس بالتوبة والاستغفار وألا یفضح نفسه وقد  ،جرمه

؟ فقال فیم أطهرك :)قال له رسول االله ( ،(حتى إذا كانت الرابعة ،ستره االله

الواحدة لأجابة وهذا یدل على أن الإقرار لو كان ثابتا بالمرة  (3)من الزنى) 

  .بمجرد اعترافه ولأقام علیه الحد ،) بمجرد طلبه التطهرالنبي (

  

ـ إن الاعتراف في قصة امرأة العسیف ورد مطلقا لا یدل على الاكتفاء في 

ولهذا جاء في  ،بل ظاهره أن العدد كان معروفا لدیهم ،الإقرار بالمرة الواحدة

                                                 

  .٤/٥٨٧جـ ؛ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ١٢/١٢٩جـ ) فتح الباري١(

  .٢٠٠، ١١/١٩٩جـ ٤) أخرجه مسلم (النووي) كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م ٢(

  .٢٠٠) أخرجه مسلم. المصدر نفسه / ٣(



  

 
  

  
} ٢٧٣  {
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هود وهو الإقرار أربعة یؤید ما لفظ الحدیث (إن اعترفت) أي الاعتراف المع

(أراك ترید أن ترددني كما رددت ماعز  :)ذهبت إلیه قول الغامدیة للنبي (

یدل علیه  ،وهذا یعني أن تردید الإقرار أربعا كان معروفا ومعتبرا (1)بن مالك) 

) (كنا أصحاب رسول االله ( :أیضا حدیث عبد االله بن بریدة عن أبیه قال

لو لم  :ة وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قالنتحدث أن الغامدی

   (2)وإنما رجمهما عند الرابعة)  ،)یرجعا بعد اعترافهما لم یطلبهما (

فقد یتوب الجاني  ،وإنما هو فتح لباب التوبة ،ولا یعني هذا تعطیل الحدود    

ل یا عبادي (ق :إذ یقول ،فیتوب االله علیه وهذا من واسع رحمة االله تعالى بعباده

الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب 

   (3) )جمیعا

وعلى هذا فالراجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من اشتراط الإقرار     

  .واالله أعلم .أربعا

  :من مظاهر الرحمة في البینة :المطلب الثاني

  .(4)الحجة الواضحة  :البینة في اللغة

  .(5)سموا بذلك لأن بهم یتبین الحق  ،الشهود :المراد بالبینة هناو 

   .(6) الإخبار بما شوهد  :والشهادة

فمن رحمه االله تعالى بعباده أن  ،وإذا كان المراد بالبینة هنا شهادة الشهود    

  :من هذه الشروط ،اشترط شروطا في شهود جریمة الزنا لا یسلم منها إلا القلیل

لأن الصبي والمجنون إذا لم ینفذ  ،شهادة الصبي والمجنون (1)ل ـ أنه لم یقب

ولأن  ،فلا ینفذ في حق غیرهما من باب أولى ،قولهما في حق أنفسهما إذا أقرا
                                                 

  .٢٠١) أخرجه مسلم. المصدر نفسه / 1(

  .١٧/٣٩١جـ ) أخرجه أبو داود (بذل المجهود) كتاب الحدود ـ باب في الرجم2(

  .٥٣) سورة الزمر الآیة 3(

  .٧٠م) / ١٩٩٧) المعجم الوجیز (ط مجمع اللغة العربیة سنة 4(

  .٤/٤٦١جـ ) مغني المحتاج5(

  .٢/١٦٩جـ ) كفایة الأخیار6(



  

 
  

  
} ٢٧٤  {
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(ممن  :وقال تعالى (2)(واستشهدوا شهیدین من رجالكم)  :االله تعالى یقول

(3)ترضون من الشهداء) 
من لا وهو والمجنون م ،والصبي لیس من الرجال  

وعلى هذا یشترط في الشهود البلوغ والعقل لأنهما مناط  ،یرضون للشهادة

  .التكلیف

وهذا  ،ـ من مظاهر الرحمة أن الشارع اشترط في الشهود أن یكونوا أربعة

استدلالا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع  ،بین الفقهاء (4)الشرط موضع اتفاق

  :والمعقول

  :(أ) من الكتاب

(واللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن  :الىقال تع  ـ ١

  .(5)أربعة منكم) 

(والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء  :قال تعالى  ـ ٢

   (6)فاجلدوهم ثمانین جلدة) 

  (7)(لولا جاؤوا علیه بأربعة شهداء)  :قال تعالى  ـ ٣

  .داء في جریمة الزنادلت الآیات الكریمات على اشتراط الأربعة شه    

  :ب  ـ  من السنة

یا رسول ( :ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه أن سعد بن عبادة قال    

 (1)نعم)  :االله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال

                                                                                                                  

  .٢/١٦٩جـ ؛ كفایة الأخیار ٥٧٤) الكافي لابن عبد البر / 1(

  .٢٨٢) سورة البقرة من الآیة 3)، (2(
   

 ٨/٨١جــ ؛ شـرح الزرقـاني ٥٧٤الكـافي لابـن عبـد البـر /  ؛ ٤/٢٨جـ ) حاشیة رد المحتار4(

  .٩/٧٨جـ ؛ المبدع ١٣/٢٦جـ ؛ الحاوي ٧/٥١جـ ؛ الأم ٢/٢٨٢جـ ؛ الفواكه الدواني

  .١٠) سورة النساء من الآیة 5(

  .٤) سورة النور من الآیة 6(

  .١٣) سورة النور من الآیة ٧(



  

 
  

  
} ٢٧٥  {
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لو وجدت مع أهلي رجلا  ،(یا رسول االله :وفي روایة أخرى (قال سعد بن عبادة

   (2)نعم)  :)آتي بأربعة شهداء قال رسول االله ( لم أمسه حتى

  .فقد دل الحدیث بروایتیه على اشتراط الأربعة في إثبات جریمة زنا    

أجمع المسلمون على أن شهود الزنا لابد أن یكونوا أربعة  :(3)جـ ـ الإجماع 

  .فلا یقبل أقل من ذلك ،شهود

  :د ـ من المعقول

فلما كان الزنا واللواط من أغلظ  ،لمشهود فیهإن الشهادات تتغلظ بتغلظ ا    

 ،كانت الشهادة فیهما أغلظ لیكون أستر للمحارم ،الفواحش المحظورة وآخرها

جعل االله تعالى الشهادة على  :یقول القرطبي في هذا المقام .(4)وأنفى للمعرة 

  .(5)الزنا خاصة أربعة تغلیظا على المدعي وسترا على العباد 

  

أن الشارع اشترط في الشهود أن یكونوا رجالا  ،رحمة في البینةـ من مظاهر ال

فلم تقبل شهادة النساء بحال وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة 

وخالف في ذلك الحسن البصري  ،(1)والشافعیة والحنابلة والظاهریة والإمامیة 

                                                                                                                  

، وأخرجـه أبـو ١٠/١٣١جـ ٤ون باب ـ م ) أخرجه مسلم بلفظه (النووي) ـ كتاب اللعان ـ بد١(

 ٢داود ـ كتـــاب الـــدیات ـ بـــاب مـــن وجـــد مـــع أهلـــه رجـــلا أیقتلـــه ؟. ســـنن أبـــي داود م 

  .٤/١٨١جـ

  .١٠/١٣١جـ ٤) أخرجه مسلم (النووي) ـ كتاب اللعان ـ بدون باب ـ م٢(

  .١٦٤) الإجماع لابن المنذر / ٣(

  .١٣/٢٢٦جـ ) الحاوي الكبیر للماوردي٤(

  .٥/٨٣جـ ع لأحكام القرآن للقرطبي) الجام٥(

؛  ٨/٨١جــــ ؛ شـــرح الزرقـــاني ٢/٥٢جــــ ؛ الفواكـــه الـــدواني ٤/٢٨جــــ ) حاشـــیة رد المحتـــار1(

؛  ١٣/٢٤٤جـــــ ؛ المحلــــى لابــــن حــــزم ٦/١٠٠جـــــ ؛ كشــــاف القنــــاع ١٣/٢٢٦جـــــ الحــــاوي

  .٩/١٤٣جـ اللمعة الدمشقیة



  

 
  

  
} ٢٧٦  {

 ولاا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ����������������������������� 

ثة رجال وامرأتان وهو تقبل الشهادة على الزنا بثلا :(3)وعطاء وحماد فقالوا  (2)

  .شذوذ لا یعول علیه

  :الأدلة

  :أدلة الفریق الأول :أولا

استدل جمهور الفقهاء القائل باشتراط شهادة الرجال الخلص بأدلة من     

  :الكتاب والأثر والمعقول

  :(أ) من الكتاب

(واللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة ـ قال تعالى 

   (4)منكم) 

لأن العدد أربعة  ،فقوله تعالى (أربعة منكم) یدل على أن المعدود مذكر    

فدل ذلك على أن  ،كما هو معروف عند أهل اللغة إذا أنث كان المعدود مذكرا

  .الشهود أربعة من الذكور

لابد أن یكون الشهود ذكورا لقوله تعالى (منكم) ولا خلاف  :قال القرطبي    

   (5)فیه بین الأمة 

(والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء  :قال تعالىـ 

   (6) )...فاجلدوهم

   (1)(لولا جاؤوا علیه بأربعة شهداء)  :ـ قال تعالى

فقد دلت الآیتان الكریمتان على أنه یشترط في الشهود أن یكونوا رجالا من     

  :(2)ناحیتین 
                                                 

  .١٣/٢٢٦جـ ة. الحاوي) وعلى قیاس مذهب الحسن تسمع فیه شهادة رجلین وأربع نسو 2(

  .٨/٢٠٠جـ ) المغني3(

  .١٠) سورة النساء من الآیة 4(

  .٥/٨٤جـ ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي5(

  .٤) سورة النور من الآیة 6(

  .١٣) سورة النور من الآیة 1(

  .٨/٢٠٠جـ ) بتصرف، المغني2(



  

 
  

  
} ٢٧٧  {
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یقتضي أن یكتفي في الشهادة  وهذا ،(الأولى) أن الأربعة اسم لعدد المذكورین

لأن أقل  ،ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا یكتفي بهم ،بأربعة

  .ما یجزئ خمسة إذا قلنا بشهادة امرأتین وثلاثة رجال وهذا خلاف النص

لأن العدد  ،(الثانیة) قوله تعالى (شهداء) فیه دلالة واضحة على اشتراط الذكورة

وهنا المعدود مذكر فكان  ،یخالف المعدود تذكیرا وتأنیثا من ثلاثة إلى عشرة

  .العدد مؤنثا

(مضت السنة من رسول االله  :قال (3)ما روي عن الزهري  :(ب) من الأثر

) ((4)) والخلیفتین من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود   

  :(5)جـ ـ من المعقول 

(أن تضل  :قال تعالى ،نإن شهادة النساء شبهة لتطرق النسیان إلیه    

  .والحدود تدرأ بالشبهات (6)إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) 

  

  

  :أدلة الفریق الثاني :ثانیا

(واستشهدوا شهیدین من  :لعل حجة هذا الفریق استدلاله بقوله تعالى    

   (1)رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) 

وإذا جازت شهادة المرأتین  ،لى شهادة المرأتین مع الرجل جائزةفقد جعل تعا    

  .(2)جازت شهادة أكثر منهما 

                                                 

لحــدیث، وأحــد ) الزهــري: محمــد بــن مســلم بــن عبــد االله بــن شــهاب الزهــري أول مــن دون ا3(

هـــ. ١٢٤هـــ وتــوفى ســنة ٥٨أكــابر الحفــاظ والفقهــاء، تــابعي، مــن أهــل المدینــة، ولــد ســنة 

  .٧/٩٧جـ الأعلام

 ) أخرجـه ابـن أبـي شـیبة فـي مصـنفه ـ كتـاب الحـدود ـ بـاب فـي شـهادة النسـاء فـي الحـدود4(

  .٥/٥٢٨جـ

  .٨/٢٠٠جـ ) المغني5(

  .٢٨٢)  سورة البقرة من الآیة 6(

  .٢٨٢ة من الآیة ) سورة البقر 1(



  

 
  

  
} ٢٧٨  {
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  :(3)وقد رد على أصحاب هذا القول     

فلم یجز أن تسمع في  ،إن شهادة النساء رخصة فیما خف وهو الأموال    

 ولأن شهادة النساء فیها شبهة البدلیة لقیامها مقام شهادة ،مواضع التغلیظ

  .فلم تقبل فیما یدرأ بالشبهات ،الرجال

هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من عدم قبول شهادة النساء لقوة  :الراجح

  .والزنا منها ،ولأن شهادة النساء غیر مقبولة في الحدود ،أدلتهم

ـ من مظاهر الرحمة أیضا أن الشرع اشترط في شهود الزنا أن یكونوا عدولا 
 (5)(ممن ترضون من الشهداء)  :ین لقوله تعالىأي من عدول المسلم ،(4)

 ،ولأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ففي الحد أولى ،والعدل مرضي الشهادة

ولا مستور ، فلا تقبل شهادة الفاســـق  ،علیه عند الفقهاء (6)وهذا الشرط متفق

  .الحال الذي لا نعلم عدالته لجواز أن یكون فاسقا

 ،الشرع اشترط في شهود البینة المعاینة للفعلـ من مظاهر الرحمة أیضا أن 

(حتى غاب ذلك منك في ذلك  :) لماعزفلابد أن یصف الشهود الزنا لقوله (

                                                                                                                  

  .٣/٣٩٣جـ ) الجامع لأحكام القرآن2(

  .١٣/٢٢٦جـ ) الحاوي3(

) ضابط العدالة: أن یكون الشخص مجتنبا للكبائر غیر مصر على الصـغائر، وأن یكـون 4(

  .٢/١٧٠جـ سلیم السریرة، مأمونا عند الغصب، محافظا على مروءة مثله. كفایة الأخیار

  .٢٨٢) سورة البقرة من الآیة 5(

؛  ٨/٨١جــــ ؛ شـــرح الزرقـــاني ٢/٥٢جــــ ؛ الفواكـــه الـــدواني ٤/٢٨جــــ ) حاشـــیة رد المحتـــار٦(

 ٤/١٤٠جــ ؛ الكافي في فقـه الإمـام أحمـد ٦/١٠٠جـ ؛ كشاف القناع ١٣/٢٢٦جـ الحاوي

  .٩/١٤٣جـ ؛ اللمعة الدمشقیة



  

 
  

  
} ٢٧٩  {
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 ،في البئر (3)والرشاء (2)في المكحلة (1)كمیل المرود  :قال ،نعم :منها ؟ قال

  .(4)نعم)  :قال

ثبت الشهود في فمن باب أولى أن یست ،) المقر بالزنافقد استثبت النبي (    

لأنهم إذا لم یصفوا الزنا، احتمل أن یكون المشهود به لا یوجب  ،الشهادة بالزنا

  . (5)فاعتبر الوصف بما لا یدع مجالا للشك  ،الحد

 (6)ـ من مظاهر الرحمة أیضا أن الشرع اشترط في شهود البینة أن تتفق 

  شهادتهم في الزمان والمكان بأن 

دة في مجلس واحد سواء جاءوا متفرقین أو مجتمعین یجئ الشهود الأربعة للشها

 ،فإن الشهود جاءوا متفرقین وسمعت شهادتهم ،(8)المغیرة بن شعبة (7)لقصة 

                                                 

 تركیـا)) المرود: المیل من الزجاج أو المعدن یكتحل به. المعجم الوسیط (ط دار الدعوة ـ 1(

  .١/٣٨٠جـ

  .٢/٧٧٩جـ ) المُكحلة: الوعاء الذي فیه الكحل. المعجم الوسیط٢(

  .١/٣٤٨جـ ) الرشاء: حبل الدلو. أو الحبل. المصدر نفسه٣(

  .١٧/٣٨٦جـ ) أخرجه أبو داود (بذل المجهود) ـ كتاب الحدود ـ باب في الرجم٤(

  .٨/٢٠١جـ ؛ المغني ١٣/٢٢٧جـ ) الحاوي٥(

 ؛ المغنـــي ١٣/٢٢٨جــــ ؛ الحـــاوي ٨/٨١جــــ ؛ شـــرح الزرقـــاني ٢/٥٢جــــ اني) الفواكـــه الـــدو ٦(

؛  ٧/٣٢٥جـــــ ؛ حاشــــیة الــــروض المربــــع ١٠١، ٦/١٠٠جـــــ ؛ كشــــاف القنــــاع ٨/٢٠٢جـــــ

  .٩/١٤٣جـ اللمعة الدمشقیة

) فقد شهد على المغیرة بن شعبة بالزنا أبو بكـرة ونـافع ونفیـع وزیـاد، فصـرح بـذلك الثلاثـة، ٧(

ر: قـل مـا عنـدك وأرجـو أن لا یهتـك االله صـحابیا علـى لسـانك، فقـال أما زیاد فقـال لـه عمـ

زیــاد: رأیــت نفســا تعلــو أو اســتنا تنبــو، ورأیــت رجلاهــا علــى عنقــه كأنهمــا أذنــا حمــار، ولا 

أدري یــا أمیـــر المـــؤمنین مـــا وراء ذلـــك، فقـــال عمــر. االله أكبـــر، فأســـقط الشـــهادة ولـــم یرهـــا 

  . ١٣/٢٢٧جـ تامة. الحاوي للماوردي

لمغیــرة: المغیــرة بــن شــعبة بــن أبــي عــامر بــن مســعود الثقفــي، أحــد دهــاة العــرب وقــادتهم ) ا٨(

هــــ، شــهد الحدیبیـــة  ٥قبــل الهجــرة، أســـلم ســنة  ٢٠وولاتهــم، صــحابي ولـــد بالطــائف ســـنة 

 هــــ. الأعـــلام ٥٠حـــدیثا، تـــوفى ســـنة  ١٣٦والیمامـــة وفتـــوح الشـــام والقادســـیة ونهاونـــد، لـــه 

  .٧/٢٧٧جـ



  

 
  

  
} ٢٨٠  {
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ولم یشهد الرابع فحد الثلاثة حد  ،حیث شهد ثلاثة منهم على المغیرة عند عمر

القذف ؛ فلو كان المجلس غیر مشترط لم یجز أن یحدهم عمر لجواز أن 

  .رابع في مجلس آخریكملوا ب

فإذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه فهم قذفة لأن شهادتهم     

  .وعلیهم الحد ،أشبه ما لو لم یشهدوا أصلا ،غیر مقبولة ولا صحیحة

  





  

 
  

  
} ٢٨١  {

 ولاا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ����������������������������� 

������������� �

����������� ��������������������� �

  :مظاهر الرحمة في جلد المحدود :المطلب الأول

 ،إقامة الحدود في الشریعة الإسلامیة التأدیب والزجر والردعالقصد من     

لهذا فإن المحدود إذا كان  ،ولیس القصد منها التنكیل أو التشفي من الجاني

  :فمن مظاهر الرحمة ،حده الجلد

 ،بین أن یكون جدیدا وبین أن یكون خلقا (1)أنه یضرب بسوط وسط   ـ ١

لیل على ذلك ما روى عن زید والد ،والخلق لا یؤلم ،لأن الجدید یجرح

) فدعا له رسول االله ( ،بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا

فأتى بسوط جدید لم  ،فوق هذا :فقال ،فأتى بسوط مكسور ،بسوط

 ،به فلان (2)فأتى بسوط قد رُكب  ،(بین هذین) :فقال ،تقطع ثمرته

السوط  فقد دل الحدیث على أنه ینبغي أن یكون (3)فأمر به فجلد)

  .) بین هذینوسطا بین الجدید والبالي لقوله (

                                                 

؛ جـــواهر  ١٧٠، ٣/١٦٩جــــ ، تبیـــین الحقـــائق٥/٢٣٠جــــ فـــتح القـــدیر ) الهدایـــة مـــتن شـــرح1(

 ٩/٤٧جــ ؛ المبـدع ١٣/٢٠٣جــ ؛ الحـاوي الكبیـر ٢/٢٨٥جــ الإكلیل شرح مختصر خلیـل

  .٦/٨٠جـ ؛ كشاف القناع

 ) رُكــب: أي ركــب بــه الراكــب علــى الدابــة وضــربها بــه حتــى لان. نیــل الأوطــار للشــوكاني2(

  .٧/١٢٧جـ

كتـاب الأشـربة والحـد فیهـا (جمـاع أبـواب صـفة السـوط) ـ بـاب مـا جـاء  ) أخرجـه البیهقـي ـ3(

؛ وأخرجـــه عبـــد الـــرزاق فـــي مصـــنفه بنحـــوه مـــن  ١٣/١٤٤جــــ فــي صـــفة الســـوط والضـــرب

 ) بالســـوط ؟طریــق یحیـــي بــن أبـــي كثیـــر ـ بـــاب ضــرب الحـــدود وهـــل ضــرب النبـــي (

من یأمر بـه أن  ؛ وأخرجه ابن أبي شیبة بنحوه ـ كتاب الحدود باب في السوط ٧/٢٩٥جـ

  .٥/٥٢٥جـ یدق



  

 
  

  
} ٢٨٢  {
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من مظاهر الرحمة في الشریعة الإسلامیة عدم المبالغة في ضرب   ـ ٢

لئلا یؤدي ذلك إلى قتل المجلود  (1)المجلود بأن یكون الضرب وسطا

ألا یرفع الضارب إبطه لما فیه من  ،وضابط عدم المبالغة ،وشق جلده

لدلیل على ذلك ما روى عن أبي عثمان وا ،المبالغة في الضرب

 ،أُتى عمر برجل في حد فأمر بسوط فجئ بسوط فیه شدة :النهدي قال

 ،أرید أشد من هذا :فقال ،فأتى بسوط فیه لین ،أرید ألین من هذا :فقال

 ،اضرب به ولا یرى إبطك :فقال ،فأتى بسوط بین السوطین :قال

  .(2)وأعط كل عضو حقه) 

على أنه ینبغي عند ضرب المحدود أن یكون الضرب فقد دل الأثر       

وسطا بأن یكون ضربا مؤلما غیر جارح ؛ لأن الجارح یؤدي إلى 

ولأن المقصود من الجلد هو التأدیب  ،وغیر المؤلم لا یفید ،الهلاك

  .والزجر عن المعصیة لا إهلاك المجلود

ین الضرب على مواضع اللحم كالفخذ (3)من مظاهر الرحمة تفریق   ـ ٣

ولأن تتابع الضرب على موضع واحد قد  ،والألیتین لأنهما أشد تحملا

لهذا ینبغي أن یفرق  ،والجلد زاجر ولیس بمتلف ،یفضي إلى التلف

  .الضرب على الجسد لیأخذ كل عضو حقه من الضرب

الوجه  (4)من مظاهر الرحمة عند ضرب المحدود أنه یجب اتقاء   ـ ٤

لأن الضرب في هذه  ،والخصیتین والرأس والمقاتل كالقلب والفرج
                                                 

؛ المجمــوع شــرح  ٢/٢٨٥جـــ ؛ جــواهر الإكلیــل للآبــي الأزهــري ٣/١٧٠جـــ ) تبیــین الحقــائق١(

 ؛ كشــــاف القنــــاع ٩/٤٧جـــــ ؛ المبــــدع لابــــن مفلــــح ٢٠/٤٣جـــــ المهــــذب (التكملــــة الثانیــــة)

  .٦/٨١جـ

 لسـوط ؟) با) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ـ باب ضرب الحدود ـ وهـل ضـرب النبـي (٢(

  .٧/٢٩٦جـ

؛ مغنـــي  ١٣/٢٠٣جــــ ؛ الحـــاوي ٧/٥٩جــــ ؛ بـــدائع الصـــنائع ٣/١٧٠جــــ ) تبیـــین الحقـــائق٣(

  .٦/٨١جـ ؛ كشاف القناع ٩/٤٧جـ ؛ المبدع ٤/١٩٠جـ المحتاج

؛ وعنــد الشــافعیة یتقــي الوجــه  ٣/١٧٠جـــ ؛ تبیــین الحقــائق ٥/٢١٨جـــ ) شــرح فــتح القــدیر٤(

، ٦/٨٠جـــ ؛ كشــاف القنــاع ١٣/٢٠٤جـــ یلــزم، الحــاويوالفــرج لأنهــا قاتلــة، أمــا الــرأس فــلا 

٨١.  
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والمراد من  ،المواضع یؤدي إلى هلاك المحدود أو ذهاب منفعته

 :لما روى عن علي أنه قال ،ضرب المحدود ردعه وزجره لا قتله

وفي  (1)واجتنب وجهه ومذاكیره)  ،وأعط كل عضو حقه ،(اضرب

   (2)(واتق الوجه والمذاكیر)  :روایة أخرى

ه ینبغي عند الضرب اتقاء ضرب الوجه لأنه فقد دل الأثر على أن  

وضرب الرأس قد یؤدي إلى ذهاب  ،مجمع المحاسن فلا یؤمن ذهابها

وفي ضرب الفرج  ،العقل أو زوال الحواس كالسمع والبصر والشم

  .هلاك للمحدود فیكون إهلاكا من وجه فلا یشرع

من ثیابه ولا یمد ولا یجرد  (3)من مظاهر الرحمة أن المحدود لا یقید   ـ ٥

لأن بقاء  ،بل یكون علیه القمیص أو القمیصان صیانة له عن التجرید

لا یحل ( :لقول ابن مسعود ،ذلك لا یرد ألم الضرب ولا یضر بقاؤهما

   (6) )(5)ولا صفد  (4)ولا غل  ،ولا مد ،في هذه الأمة التجرید

   (7)فقد دل الأثر على أنه لیس في دیننا مد ولا قید ولا تجرید   

ا ورد في حدیث أبي سعید أن رجلا من أسلم یقال له ماعز بن كم  

  .أي ما قیدناه ولا حفرنا له (1)(فما أوثقناه ولا حفرنا له)  :وفیه ،مالك

                                                 

؛  ٧/٢٩٦جــ ) بالسـوط) أخرجه عبد الـرزاق ـ بـاب ضـرب الحـدود، وهـل ضـرب النبـي (1(

وأخرجه البیهقي ـ كتاب الأشربة والحد فیها (جماع أبواب صفة السوط) ـ باب ما جاء في 

  .١٣/١٤٦جـ صفة السوط والضرب

 صــنفه ـ كتــاب الحــدود ـ مــا جــاء فــي الضــرب فــي الحــد) أخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي م2(

  .٥/٥٢٤جـ

  .٦/٨١جـ ؛ كشاف القناع ٩/٤٧جـ ؛ المبدع ٤/١٩٠جـ ) مغني المحتاج3(

  .٦/٣٢٨٨جـ ) الغل: حدیده توضع في العنق أو الید. لسان العرب4(

  .١/٥١٦جـ ) الصفد: الوثاق، یقال صفده صفدا إذا شده وأوثقه (قیده). المعجم الوسیط5(

؛ وأخرجـه البیهقـي ـ كتـاب الأشــربة  ٧/٢٩٨جــ ) أخرجـه عبـد الـرزاق ـ بـاب وضـع الــرداء6(

  .١٣/١٤٥جـ والحد فیها ـ باب ما جاء في صفة السوط والضرب

  .٦/٨٠جـ ) كشاف القناع7(
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جلده في زمن الحر والبرد  (2)ـ من مظاهر الرحمة أن المجلود یؤخر   

  الشدیدین وینتظر به اعتدال 

وقیل  ،ى الاستحبابالوقت خشیة هلاكه وقد حمل الشافعیة ذلك عل  

  .على الوجوب

إذا كانت عقوبة الزاني  (3)من مظاهر الرحمة تأخیر الحد للمرض   ـ ٦

   :وتوضیح ذلك ،الجلد

أو  ،إما أن یكون مریضا مرضا یرجى زواله :أن المحدود لا یخلو من حالتین

  .لا یرجى زواله

فا للحنابلة خلا (4)فإذا كان مریضا مرضا یرجى زواله فعند جمهور الفقهاء     
لأن  ،یؤخر الجلد للمرض حتى یبرأ المریض لئلا یفضي الجلد إلى إتلافه (5)

  :والدلیل على ذلك ،الجلد شرع زاجرًا إلا متلفا

                                                                                                                  

  .١٩٨، ١١/١٩٧جـ ٤) أخرجه مسلم (النووي) ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م 1(

؛ التمهید  ٤/٣٢٢جـ لشیخ محمد علیش بهامش حاشیة الدسوقي) الشرح الكبیر وتقریرات ا2(

ـــد البـــر  ؛ حاشـــیة الخرشـــي ١٤/٧٩جــــ لمـــا فـــي الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانید لابـــن عب

  . ٤/١٥٥جـ ؛ مغني المحتاج ٤/٨٤جـ

) المرض: كل ما خرج بالكـائن الحـي عـن حـد الصـحة والاعتـدال، یقـال مـرض مرضـا إذا 3(

  .٢/٨٦٣جـ فسدت صحته. المعجم الوسیط

 ؛ حاشیة الدسوقي ٣٧٥؛ قوانین الأحكام الشرعیة لابن جزي / ٣/١٧٤جـ ) تبیین الحقائق4(

  .٨/١٧٥جـ ؛ المغني ١٣/٢١٣جـ ؛ الحاوي ٤/١٥٤جـ ؛ مغني المحتاج ٤/٣٢٢جـ

ـــام الحـــد علـــى قدامـــة بـــن ٥( ـــؤخر لأن عمـــر أق ـــا للخرقـــي أن الحـــد لا ی ـــة خلاف ) یـــرى الحنابل

ولأن ره، وانتشر ذلـك فـي الصـحابة فلـم ینكـروه فكـان إجماعـا، مظعون في مرضه ولم یؤخ

عمـر = = الحد واجب فلا یؤخر ما أوجبه االله بغیر حجة. وقـد رد هـذا الاسـتدلال: بـأن جلـد

لقدامة یحتمل أنه كان مریضا مرضا خفیفا لا یمنع من إقامة الحد علـى الكمـال، لهـذا لـم 

إنمــا اختــار لــه ســوطا وســطا كالــذي ینقــل عــن عمــر رضــي االله عنــه أنــه خفــف الســوط، و 

) یقــدم علــى فعــل عمــر، والظــاهر كمــا قــال یضــرب بــه الصــحیح، كمــا أن فعــل النبــي (
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یأیها الناس أقیموا ( :خطب علي فقال :أ ـ ما روى عن أبي عبد الرحمن قال

) ( فإن أمة لرسول االله ،على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم یحصن

فخشیت إن أنا جلدتها أن  ،فإذا هي حدیثة عهد بنفاس ،زنت فأمرني أن أجلدها

 :وفي روایة أخرى قال (1) )أحسنت :) فقالفذكرت ذلك للنبي ( ،أقتلها

   (3) )(2)(أحسنت اتركها حتى تماثل 

فقد دل الحدیث الأول على أن جلد ذات النفاس یؤخر حتى تخرج من     

ودلت الروایة  ،(4)وع من المرض فتؤخر إلى زمان البرء نفاسها لأن نفاسها ن

  .(5)الثانیة على أن المریض یمهل حتى یبرأ أو یقارب البرء

الإجماع على أن البكر یمهل  :هذا وقد نقل الشوكاني عن صاحب البحر    

  .(6)حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو زواله 

فمن مظاهر الرحمة في الشریعة  ،هأما إذا كان المرض لا یرجى زوال    

ویضرب بسوط یؤمن معه  ،الإسلامیة أن الضرب یكون خفیفا مقدار ما یتحمله

والدلیل على ذلك ما روى عن سعید بن  ،إذ لا غایة تنتظر (7)التلف ولا یؤخر 

فلم یرع الحي  ،(1)كان بین أبیاتنا رویجل ضعیف مخدج  :سعد بن عبادة قال

                                                                                                                  

جمهــور الفقهــاء أن الحــد یــؤخر للمــرض حتــى یقــام الحــد علــى الكمــال. واالله أعلــم. انظــر 

  .٦/٨٢جـ ؛ كشاف القناع ٨/١٧٥جـ المغني لابن قدامة

  .١١/٢١٤جـ ٤الحدود ـ باب حد الزنا م ) أخرجه مسلم (النووي) ـ كتاب ١(

  .٥/١٢٨جـ ) تماثل العلیل: قارب البرء. نیل الأوطار٢(

  .١١/٢١٤جـ ٤) أخرجه مسلم (النووي) كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م ٣(

  .٤/٦٠٤جـ ) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري٤(

  .٧/١٢٨جـ ) نیل الأوطار٥(

  ) المصدر نفسه.٦(

 ؛ المغنــي ١٣/٣١٤جـــ ؛ الحــاوي ٤/١٥٤جـــ ؛ مغنــي المحتـاج ٣/١٧٤جـــ ین الحقــائق) تبیـ٧(

  .٨/١٧٥جـ

  .٧/١٣٠جـ ) مخدج: السقیم الناقص الخلق. نیل الأوطار1(
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فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول  ،بها (2)امائهم یخبث إلا وهو على أمة من 

یا رسول االله إنه  :قالوا ،اضربوه حده :فقال ،وكان ذلك الرجل مسلما ،)االله (

فیه مائة  (3)خذوا له عثكالا  :لو ضربناه مائه قتلناه،فقال ،أضعف مما تحسب

  .(5)ففعلوا) :قال ،ثم اضربوه به ضربة واحدة (4)شمراخ 

على أن المریض إذا لم یحتمل الجلد ضرب بعثكول أو  (6)الحدیث  فقد دل    

وهذا أولى من ترك  ،ما شابهه مما یحتمله بشرط أن تباشره جمیع الشماریخ

  .حده بالكلیة أو قتله بما لا یوجب القتل

وقد جوز االله تعالى  ،وهذا العمل من الحیل الجائزة شرعا :(7)قال الشوكاني     

   (9) )فاضرب به ولا تحنث (8)خذ بیدك ضغثا (و  :مثله في قوله

من ثیابها  (10)ـ من مظاهر الرحمة في الشریعة الإسلامیة أن المرأة لا تجرد  ٧

والدلیل على ذلك ما ورد في حدیث  ،عند إقامة الحد بل تشد علیها لئلا تنكشف

                                                 

  ) یخبث بها: یزني بها. المصدر نفسه.2(

) العثكــال: العــذق مــن أعــذاق النخلــة، وهــو كــل غصــن مــن أغصــانها. هــامش ســنن ابــن ٣(

  .٢/٨٥٩جـ ماجة

  الشمراخ: هو الذي علیه البسر (النبتة أول ظهورها). المصدر نفسه  )٤(

) أخرجه أحمد وابن ماجة والشافعي والبیهقي، قال الحـافظ ابـن حجـر: إسـناد هـذا الحـدیث ٥(

  .٧/١٢٩جـ حسن، ولكن اختلف في وصله وإرساله. نیل الأوطار

  .٨/١٧٥جـ ؛ المغني ٧/١٣٠جـ ) نیل الأوطار٦(

  .٧/١٣٠جـ ) نیل الأوطار٧(

) ضــغثا: كـــل مـــا جُمـــع وقـــبض علیـــه بجُمــع الكـــف ونحـــوه، یقـــال ضـــغث الحشـــیش ونحـــوه ٨(

  .١/٥٤٠جـ ضغثا: إذا جمعه وجعله ضغثا. المعجم الوسیط

  .٤٤) سورة ص  من الآیة ٩(

  .٦/٢٤٣جـ ) المدونة الكبرى١٠(
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ثم أمر  ،علیها ثیابها (1)) فشكت (فأمر بها نـبي االله  ( :عمران بن حصین

   (2) )بها فرجمت ثم صلى علیها

فقد دل الحدیث على استحباب جمع أثواب المرأة علیها وشدها بحیث لا     

  .(3)تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها 

 (4)ـ من مظاهر الرحمة في الشریعة الإسلامیة أن المرأة تضرب جالسة  ٨

روى عن علي رضي  والدلیل على ذلك ما (5)بخلاف الرجل فإنه یضرب قائما 

كما روى عن   (6) )(تضرب المرأة جالسة والرجل قائما في الحد :االله عنه قال

(7) )(سمعت أن المرأة تضرب قاعدة :ابن جریج قال
.  

(بلغني أن المرأة تضرب قاعدة علیها ثیابها في  :كما روى عن معمر قال     

  .شف عورتهاإذ لا یؤمن أن تنك ،لأن في جلوسها سترًا لها (8)الحد) 

  

  :مظاهر الرحمة عند تنفیذ عقوبة الرجم :المطلب الثاني

بحجارة متوسطة قدر ما یرفع الرامي بغیر  (9)إن المحصن یرجم   ـ ١

  ولا بحجارة  ،فلا یرجم بحجارة صغیرة لئلا یطول تعذیبه ،تكلف

  

                                                 

  .١١/٢٠٥جـ ٤) فشكت علیها ثیابها: شدت علیها ثیابها. شرح النووي م 1(

  .٢٠٥، ١١/٢٠٤جـ ٤رجه مسلم (النووي) ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م ) أخ2(

  .١١/٢٠٥جـ ٤) شرح النووي م 3(

؛ مغنـي ٦/٢٤٣جــ ؛ المدونة الكبـرى ٣/١٧١جـ ؛ تبیین الحقائق ٧/٦٠جـ ) بدائع الصنائع4(

  .٦/٨١جـ ؛ كشاف القناع ٩/٤٨جـ ؛ المبدع ٤/١٩٠جـ المحتاج

  ور الفقهاء أن الرجل یضرب جالسا. المصادر نفسها.) یرى المالكیة خلافا لجمه5(

  . ٧/٣٧٥جـ ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ـ باب ضرب المرأة ـ٦(

  ) أخرجه عبد الرزاق. المصدر نفسه.٧(

  ) أخرجه عبد الرزاق. المصدر نفسه.٨(

و ) إذا كان الحد رجما فلا یـؤخر لمـرض أو حـر أو بـرد مفـرطین سـواء ثبـت الزنـا بالبینـة أ٩(

ــــــــین الصــــــــحیح، ولأن المقصــــــــود  ــــــــه وب ــــــــرق بین ــــــــنفس مســــــــتوفاه، ولا ف ــــــــرار لأن ال   = الإق



  

 
  

  
} ٢٨٨  {
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  .(1)كبیرة تهلكه فیفوت المقصود من الرجم 

ولا قریب منه  ،یر بعید لئلا یخطئهموقف الراجم من المرجوم یكون غ  ـ ٢

  .لاحتمال رجوعه عن إقراره (2)كما أنه لا یربط ولا یقید  ،فیؤلمه

على  (3)من مظاهر الرحمة في الشریعة الإسلامیة اتفاق الفقهاء   ـ ٣

تأخیر الحد عن الحامل حتى تلد وتخرج من نفاسها سواء كان حدها 

  .ة والإجماع والمعقولوهذا ثابت بأدلة من السن ،الرجم أم الجلد

(أن امرأة من جهینة أتت  :ما روى عن عمران بن حصین :(أ) من السنة

 ،یا نبي االله أصبت حدا فأقمه علىَّ  :) وهي حبلى من الزنا فقالتالنبي  (

فأمر بها  ،أحسن إلیها فإذا وضعت فائتني بها ففعل :فقال ،فدعا نبي االله ولیها

   (4)ثم أمر بها فرجمت ثم صلى علیها)  ،ها) فشكت علیها ثیابنبي االله  (

) بمن الحدیث واضح الدلالة في رحمة المصطفى  ( :(5)وجه الدلالة 

(أحدهما) الخوف  :حیث أمر أولیاءها بالإحسان إلیها لسببین ،أصابت حدا

علیها من أقاربها أن تحملهم الغیرة ولحوق العار بهم أن یؤذوها فأوصى 

) بها إذ قد تابت ؛ (والثاني) رحمته  ( .لهم من ذلكبالإحسان إلیها تحذیرا 

ولأن في النفوس نفرة من مثلها مما یؤدي إلى إسماعها الكلام المؤذي ونحو 

                                                                                                                  

القتــل بخــلاف المجلــود، وقیــل إن ثبــت الزنــا بــالإقرار فــإن الحــد یــؤخر للمــرض لاحتمــال =

 رجوعـــه عـــن إقـــراره وهـــو محمـــول علـــى الوجـــوب وقیـــل علـــى الاســـتحباب. تبیـــین الحقـــائق

  .٦/٨٢جـ ؛ كشاف القناع ١٣/٢١٥جـ ي؛ الحاو  ٤/١٥٤جـ ، مغني المحتاج٣/١٧٤جـ

 ؛ حاشــــــیة الدســــــوقي ٣٧٥؛ قــــــوانین الأحكــــــام الشــــــرعیة /  ٣/١٦٧جـــــــ ) تبیــــــین الحقــــــائق١(

  .٨/١٥٨جـ ؛ المغني ٤/١٥٣جـ ؛ مغني المحتاج ٤/٣٢٠جـ

، ١٣/٢٠٢جـــ ؛ الحــاوي الكبیــر ٤/٣٢٠جـــ ؛ حاشــیة الدســوقي ٣/١٧١جـــ ) تبیــین الحقــائق٢(

  .٨/١٥٨جـ ؛ المغني ٢٠٣

 ؛ مغني المحتـاج ١٧٥؛ قوانین الأحكام الشرعیة لابن جزي /  ٣/١٧٥جـ تبیین الحقائق )٣(

  .٨/١٧٣جـ ؛ المغني ٦/٨٢جـ ؛ كشاف القناع ١٣/٢١٣جـ ؛ الحاوي ٤/١٥٤جـ

  .٣٢) سبق تخریج الحدیث ص ٤(

  .١١/٢٠٥جـ ٤) شرح النووي على صحیح مسلم م ٥(



  

 
  

  
} ٢٨٩  {
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كما أنه واضح الدلالة في تأخیر  ،) عن هذا كلهفنهي رسول االله  ( ،ذلك

  .الحد عن الحامل حتى تضع لأن الجنین لا ذنب له ولا جریرة یؤاخذ بها

ما تأخیر الجلد عن الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها فیؤیده ما روى أ    

(یأیها الناس أقیموا على أرقائكم الحد من  :عن علي رضي االله عنه قال

) زنت فأمرني أن فإن أمة لرسول االله  ( ،أحصن منهم ومن لم یحصن

رت فذك ،فخشیت إن أنا جلدتها أن أقتلها ،فإذا هي حدیثة عهد بنفاس ،أجلدها

 (2)اتركها حتى تماثل)(وفي روایة أخرى  (1)أحسنت)  :) فقالذلك للنبي  (

  .فقد دل الحدیث بروایتیه على تأخیر الجلد عن النفساء حتى تخرج من نفاسها

  :(ب) من الإجماع

   (3)أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع  :قال ابن المنذر     

 ،حبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غیرهلا ترجم ال :وقال النووي    

وكذلك لو كان حدها الجلد وهي حامل لم  ،وهذا مجمع علیه لئلا یقتل جنینها

  .(4)تجلد بالإجماع حتى تضع 

  :(جـ) من المعقول

ولا سبیل إلیه  ،إن إقامة الحد على الحامل حال حملها فیه إتلاف لمعصوم    

لأنه لا یؤمن من تلف النفس  ،لحد رجما أو غیرهسواء كان ا ،لعدم الجنایة منه

من سرایة الضرب لها وربما سرى إلى نفس المضروب فیؤدي إلى هلاك الولد 
(1).  

 :والدلیل على ذلك ،من مظاهر الرحمة تأخیر حد الرجم عن المرضع  ـ ٤

یا  :(فجاءت الغامدیة فقالت :ـ ما روى عن عبد االله بن بریدة عن أبیه قال ١

                                                 

  .٣١) سبق تخریج الحدیث ص1(

  .٣١دیث ص) سبق تخریج الح2(

  .٨/١٧٣جـ ) المغني٣(

  .١١/٢٠١جـ ٤) شرح النووي على صحیح مسلم م ٤(

  .٨/١٧٣جـ ) بتصرف ؛ المغني١(



  

 
  

  
} ٢٩٠  {
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یا رسول االله  :قالت ،وأنه ردها فلما كان الغد ، إني قد زنیت فطهرنيرسول االله

 ،(2)إما لا  :قال ،فو االله إني لحبلى ،لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا

 ،هذا قد ولدته :قالت ،فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة ،فاذهبي حتى تلدي

بالصبي في یده كسرة اذهبي فأرضعیه حتى تفطمیه فلما فطمته أتته  :قال

فدفع الصبي إلى  ،وقد أكل الطعام ،هذا یا نبي االله قد فطمته :فقالت ،خبز

 )وأمر الناس فرجموها ،ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ،رجل من المسلمین
(3).  

  

  :(4)وجه الدلالة 

دل الحدیث على رحمة المصطفى بمن أقدمت على المعصیة من أربعة     

  :وجوه

لأن من  ،) أمرها بالستر على نفسها والتوبة والرجوع عن قولهانه  ((الأول) أ

  .ستره االله لا ینبغي له أن یهتك ستر نفسه

  .) أمرها لما أصرت على إقرارها بالرجوع حتى تلد(الثاني) أنه  (

بحیث یمكنه الاستغناء  ،) بحضانة ولدها حتى الفطام(الثالث) أمرها  (

  .عنها

  .جمها حتى وجد من یكفل ولدها(الرابع) أنه لم یر 

(ثم جاءته امرأة من غامد من  :ـ ما روى عن سلیمان بن بریدة عن أبیه قال ٢

ارجعي فاستغفري االله  ،(1)ویحك  :فقال ،یا رسول االله طهرني :فقالت ،الأزد

                                                 

) إمــا لا: أي إذا أبیــت أن تســتري علــى نفســك وتتــوبي وترجعــي عــن قولــك، فــاذهبي حتــى ٢(

  .١١/٢٠٣جـ ٤تلدي فترجمین. شرح النووي م 

  .١١/٢٠٣جـ ٤حد الزنا م  ) أخرجه مسلم (النووي) كتاب الحدود ـ باب٣(

  .١١/٢٠٥جـ ٤؛ شرح النووي م  ١٢/١٤٩جـ ) بتصرف، فتح الباري٤(

ـــه. المعجـــم الوســـیط1( ـــل، یقـــال ویـــح ل  ) ویحـــك: كلمـــة تـــرحم وتوجـــع، وقیـــل هـــي بمعنـــى وی

  .٢/١٠٦١جـ



  

 
  

  
} ٢٩١  {
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وما  :قال ،أراك ترید أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك :وتوبي إلیه فقالت

حتى  :فقال لها ،نعم :آنت ؟ قالت :فقال ،لى من الزنىإنها حب :قالت ،ذاك

 :قال ،رجل من الأنصار حتى وضعت (2)فكفلها  :قال .تضعي ما في بطنك

فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها  ،قد وضعت الغامدیة :) فقالفأتى النبي  (

یا  (3)علىَّ رضاعه :فقام رجل من الأنصار فقال ،صغیرا لیس له من یرضعه

  .(4)فرجمها)  :قال ،نبي االله

) رجم الحبلى من الزنا حتى وضعت وأرضعت ولدها فقد أخر النبي(    

ولا یجني جان إلا على  ،ووُجد من یكفل الصغیر لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى

  .نفسه

لا ترجم الحامل الزانیة ولا یقتص  :(5)یقول الإمام النووي في هذا الصدد    

  .ویستغنى عنها بلبن غیرها (6)ولدها اللبأ منها بعد وضعها حتى تسقى

  

                                                 

) فكفلهــا رجــل مــن الأنصــار: قــام بمؤنتهــا ومصــالحها، ولعــل ذلــك لخشــیة الرســول الكــریم 2(

   ١١/٢٠١جـ ٤اء أولیائها علیها. بتصرف شرح النووي م علیها من اعتد

) إلـــىَّ رضـــاعه: أي كفالتـــه وتربیتـــه، وســـماه رضـــاعا مجـــازا، وإنمـــا قـــال ذلـــك بعـــد الفطـــام. 3(

  .٢٠٢المصدر نفسه /

  .٢٠٢، ١١/٢٠١جـ ٤) أخرجه مسلم (النووي) ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م 4(

  .١١/٢٠١جـ ٤) شرح النووي م 5(

لبــأ: أول اللـــبن عنـــد الـــولادة قبـــل أن یـــرق، وفـــي الطـــب: ســـائل تفـــرزه غـــدة الثـــدي قبیـــل ) ال٦(

  .٢/٨١١جـ الولادة وبعدها لأیام معدودة. المعجم الوسیط



  

 
  

  
} ٢٩٢  {
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  :من مظاهر الرحمة في الشریعة الإسلامیة بعد تطبیق العقوبة ما یأتي    

الدعاء على من أقیم علیه الحد لما في ذلك من إعانة  (1)لا یجوز   ـ ١

والدلیل على ذلك في غیر الزنا ما روى عن زید بن  ،الشیطان علیه

أسلم عن أبیه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي 

)وكان یضحك رسول االله  ،وكان یلقب حمارا ،) كان اسمه عبد االله

)(، ) وكان النبيفأُتى به یوما فأمر به  ،) قد جلده في الشراب

ما أكثر ما یؤتي به ! فقال  ،لعنهاللهم ا :فقال رجل من القوم ،فجلد

 ،(3)إنه یحب االله ورسوله) (2)فو االله ما علمت  ،لا تلعنوه :)النبي (

فأمر  ،) بسكران(أُتى النبي ( :وفي روایة عن أبي هریرة قال

ومنا من یضربه  ،ومنا من یضربه بنعله ،فمنا من یضربه بیده ،بضربه

اه االله ما أكثر ما یؤتي به! ما له أخز  :فلما انصرف قال الرجل ،بثوبه

  . (4)(لا تكونوا عون الشیطان على أخیكم):)فقال رسول االله (

فقد دل الحدیثان على المنع من الدعاء على من أقیم علیه الحد   

وهكذا  :قال الشوكاني .(5)لأن الحد قد كفر الذنب المذكور  ،مطلقا

  .(6)ینبغي أن یكون الأمر في سائر المحدودین 

  :تعنیف أو سب من أقیم علیه الحد للأدلة الآتیة (1)یجوز  لا  ـ ٢
                                                 

  .٧/١٦٠جـ ) نیل الأوطار للشوكاني1(

) ما علمـت إنـه یحـب االله ورسـوله: أي فـو االله لقـد علمـت، وقیـل معناهـا فـو االله مـا علمـت 2(

  .١٢/٧٩جـ الله ورسوله. فتح الباريإلا أنه یحب ا

) أخرجه البخاري (فتح الباري) ـ كتاب الحدود ـ باب ما یكره مـن لعـن شـارب الخمـر، وأنـه 3(

  .١٢/٧٧جـ لیس بخارج من الملة

  ) أخرجه البخاري (فتح الباري). المصدر السابق.4(

  .١٢/٧٧جـ ) فتح الباري5(

  .٧/١٦٠جـ ) نیل الأوطار6(



  

 
  

  
} ٢٩٣  {
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قال  :أ ـ عن سعید المقبري عن أبیه عن أبي هریرة أنه سمعه یقول  

ثم إذا  ،(2)(إذا زنت الأمة فتبین زناها فلیجلدها ولا یثرب :)النبي (

ثم إذا زنت الثالثة فلیبعها ولو بحبل من  ،زنت فلیجلدها ولا یثرب

  .(3)شعر) 

فقد دل الحدیث على أن كل من أقیم علیه الحد لا یعزر بالتعنیف   

  .(4)واللوم لئلا تجتمع علیه عقوبتان الجلد والتعییر 

 :ب ـ ما ورد في حدیث عبد االله بن بریدة عن أبیه في شأن الغامدیة  

الدم على وجه  (5)(فیقبل خالد بن الولید بحجر فیرمى رأسها،فتنضخ 

فو  ،(مهلا یا خالد :) سبه إیاها فقالالله (خالد فسبها فسمع نبي ا

   (7)لغفر له) (6)لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس  ،الذي نفسي بیده

لأن سب المسلم بعد  ،) عن سب من أقیم علیه الحدفقد نهى النبي (  

  .(8)الموت لا یجوز 

جـ ـ أخبرني أبو الزبیر عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هریرة   

) فشهد على نفسه أنه (جاء الأسلمي نبي االله ( :معه یقولأنه س

فأقبل في  ،كل ذلك یعرض عنه ،أربع مرات ،أصاب حرة حراما

حتى غاب ذلك منك في  :قال :نعم :قال .(أنكتها؟) :قال ،الخامسة

                                                                                                                  

  .٨٢، ٦/٨١جـ یحرم الإیذاء بالكلام كالتعییر. كشاف القناع) عند الحنابلة 1(

  .١٢/١٧١جـ ) ولا یثرب: التثریب: التعنیف. فتح الباري2(

) أخرجــه البخــاري (فــتح البــاري) ـ كتــاب الحــدود ـ بــاب لا یثــرب علــى الأمــة إذا زنــت ولا 3(

  .١٢/١٧١جـ تنفى

  .١٢/١٧٢جـ ) فتح الباري4(

  .٢٠٣/  ١١جـ ٤شرح النووي م ) تنضخ الدم: ترشش وانصب. 5(

) صــاحب مكــس: هــو مــن یتــولى جمــع الضــرائب التــي تؤخــذ مــن النــاس بغیــر حــق. نیــل 6(

  .٧/١٢٢جـ الأوطار

  .٢٠٣، ٢٠٢/  ١١جـ ٤) أخرجه مسلم (النووي) ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م7(

  .١٧/٣٨٩جـ ) بتصرف بذل المجهود٨(



  

 
  

  
} ٢٩٤  {
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 :والرشاء في البئر ؟ قال ،ذلك منها كما یغیب المرود في المكحلة

نعم، أتیت منها حراما ما یأتي  :قالهل تدري ما الزنا ؟  :قال .نعم

أرید أن  :فما ترید بهذا القول ؟ قال :الرجل من امرأته حلالا، قال

) رجلین من أصحابه فسمع النبي ( ،فأمر به فرجم :قال ،تطهرني

فلم تدعه  ،انظر إلى هذا الذي ستر االله علیه :یقول أحدهما لصاحبه

حتى مر بجیفة  ،عنهما) فسكت النبي ( .نفسه حتى رجم رجم الكلب

نحن ذا یا رسول  :فقالا ،أین فلان وفلان :فقال ،برجله (1)حمار شائل 

یا نبي االله غفر االله  :فقالا ،انزلا فكلا من جیفة هذا الحمار :قال ،االله

فما نلتما من عرض أخیكما آنفا أشد من  :من یأكل من هذا ؟ قال ،لك

 )ي أنهار الجنة یتغمس فیهاوالذي نفسي بیده إنه الآن لف ،أكل المیتة
(2).  

فقد بین الرسول الكریم أن اغتیاب المسلم الذي مات ولا یرجى عفوه   

   (3)وهذا یدل على أن الغیبة حرام  ،أشد من أكل المیتة

من محاسن الشریعة الإسلامیة أن الزاني بعد الرجم یغسل ویكفن   ـ ٣

سلمین باتفاق ویدفن في مقابر المسلمین كغیره من الم ،ویصلى علیه

أ ـ ما روى عن عمران ابن حصین أن  :والدلیل على ذلك ،(1)الفقهاء 

                                                 

؛ بـــذل  ٧/٢٥٥جــــ هـــامش مصـــنف عبـــد الـــرزاق) شـــائل: رافـــع رجلـــه مـــن شـــدة الانتفـــاخ. ١(

  .١٧/٣٨٦جـ المجهود في حل أبي داود

، وأخرجـه أبـو ٧/٢٥٥جــ ) أخرجه عبـد الـرزاق بلفظـه فـي مصـنفه ـ بـاب الـرجم والإحصـان٢(

؛ وأخرجـه الـدار قطنـي ـ كتـاب  ٣٨٧ـ  ١٧/٣٨٥جــ داود ـ كتـاب الحـدود بـاب فـي الـرجم

) والحـدیث إسـناده ضـعیف، فیـه عبـد الـرحمن ٣٤٠٦الحدود والدیات وغیره ؛ حدیث رقم (

   ٣/١٣٧جـ ٢بن الصامت مقبول، والأرجح أنه مجهول. سنــــــن الدار قطني م 

  .٧/٣٨٧جـ ) بتصرف، بذل المجهود٣(

؛  ٦/٢٤١جـــ ؛ المدونــة الكبــرى ٣/١٦٨جـــ ؛ تبیــین الحقــائق ٥/٢٢٨جـــ ) شــرح فــتح القــدیر1(

 ؛ كشــاف القنــاع ٨/١٦٨جـــ ؛ المغنــي ١٣/٢٠١جـــ ؛ الحــاوي ٤/١٥٥جـــ مغنــي المحتــاج

  .٢١٦/  ١٣جـ ؛المحلى ٦/٩١جـ



  

 
  

  
} ٢٩٥  {
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یا  :فقالت ،) وهي حبلى من الزنىامرأة من جهینة أتت نبي االله (

 :فقال ،) ولیهافدعا نبي االله ( ،أصبت حدا فأقمه علىَّ  :نبي االله

) فأمر بها نبي االله ( ،فإذا وضعت فأتني بها ففعل ،أحسن إلیها

فقال له  ،ثم صلى علیها ،ثم أمر بها فرجمت ،فشكت علیها ثیابها

لقد تابت توبة لو  :تصلى علیها یا نبي االله وقد زنت ؟ فقال :عمر

وهل وجدت توبة أفضل  ،قسمت بین سبعین من أهل المدینة لوسعتهم

   (2) )من أن جادت بنفسها الله تعالى

فو الذي نفسي بیده لقد ( :) في شأن الغامدیةوفي روایة أخرى قال (  

ثم أمر بها فصلى علیها  ،تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

   (3) )ودفنت

فقد دل الحدیثان على أن الزاني بعد الرجم یصلى علیه ویدفن كغیره   

  .من المسلمین

) فاعترف ب ـ عن جابر بن عبد االله أن رجلا من أسلم جاء النبي (  

) حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال (فأعرض عنه النبي  ،بالزنا

فأمر  ،نعم :آحصنت ؟ قال :قال ،لا :) أبك جنون ؟ قالله النبي (

فأُدرك فرجم حتى  ،الحجارة فر (1)فلما أذلقته  ،به فرجم بالمصلى

  .(2) )) خیرا وصلى علیهفقال له النبي ( ،مات

  .(3)) بجمیل القول وصلى علیه فقد ذكره النبي (  

                                                 

 ١١جـــ ٤) أخرجــه مســلم (النــووي) كتــاب الحــدود ـ بــاب مــن اعتــرف علــى نفســه بالزنــا م 2(

/٢٠٥، ٢٠٤.  

  ) أخرجه مسلم (النووي). المصدر نفسه.3(

حجـارة: أصـابته ) أذلقته: أقلقته، وقیل أذلقته: بلغت منـه الجهـد حتـى قلـق، وقیـل: أذلقتـه ال١(

  .١٢/١٢٧بحدها. فتح الباري جـ

  .١٢/١٣٢) أخرجه البخاري (فتح الباري) كتاب الحدود ـ باب الرجم بالمصلى جـ٢(

  .١٢/١٣٣) فتح الباري جـ٣(



  

 
  

  
} ٢٩٦  {
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 :جاء أولیاؤها فقالوا ،لما رجم علي شراحة :عن الشعبي قال :الأثر جـ ـ من

یعني من  .(4)اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم)  :كیف نصنع بها ؟ فقال

  .الغسل والصلاة علیها

وأكثر أهل العلم  ،لا خلاف في تغسیل من رجم ودفنه :یقول ابن قدامة    

   (5)یرون الصلاة علیه

لم یختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق  :وقال القاضي عیاض    

   (6)والمعاصي والمقتولین في الحدود وإن كره بعضهم ذلك للإمام وأهل الفضل

) بأمته إن إقامة الحدود لم تكن مانعة من الاستغفار من رحمته (  ـ ٤

لما روى عن سلیمان بن بریدة  ،والدعاء بالرحمة لمن أقیم علیه الحد

(استغفروا لماعز ابن  :) أنه قال لأصحابهي (عن أبیه عن النب

) لقد فقال رسول االله ( ،فقالوا غفر االله لماعز بن مالك :قال ،مالك

   (7)تاب توبة لو قسمت بین أمة لوسعتهم) 

فقد دل الحدیث على أن إقامة الحد غیر مانعة من قبول التوبة لأن الحدود     

لهذا لم  ،تطهر من الذنوب (1)ابر بجانب كونها زواجر فهي في نفس الوقت جو 

  .تكن إقامة الحد على الزاني مانعة من قبول توبته وطلب المغفرة له

  
  

  

                                                 

  .٧/٢٦١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ـ باب الرجم والإحصان جـ٤(

  .٨/١٦٨) المغني جـ٥(

  .١٢/١٣٤) فتح الباري جـ٦(

  .٢٠١ـ  ١١/١٩٩جـ ٤سلم (النووي) ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا م أخرجه م) ٧(

): (ومن أتى منكم حدا فأقیم علیه فهو كفارته) ) قال أكثر العلماء: الحدود كفارة لقوله (1(

): (ومـــن أصـــاب شـــیئا مـــن ذلـــك فعوقـــب بـــه فهـــو كفـــارة لـــه). أخرجهمـــا مســـلم وقـــال (

  .١١/٢٢٣جـ ٤م  ارات لأهلها (النووي) ـ كتاب الحدود ـ باب الحدود كف



  

 
  

  
} ٢٩٧  {
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  :أهم نتائج البحث

الحــــدود عقوبــــات مقــــدرة وجبــــت حقــــا الله تعــــالى لتمنــــع مــــن الوقــــوع فــــي   ـ ١

  .المعاصي

قــدیرها لــولي الأمــر یقــدرها التعزیــرات عقوبــات تأدیبیــة غیــر مقــدرة تــرك ت  ـ ٢

  .حسب ما یرى من المصلحة

بـــین الحـــدود والتعزیـــرات عمـــوم وخصـــوص فیتفقـــان فـــي أن كـــلاً منهمـــا   ـ ٣

ولا  ،ویختلفــان فــي أن الحــدود مقــدرة ،واجــب لمنــع الوقــوع فــي المعاصــي

ولا تختلــــــف بــــــأختلاف  ،یجــــــوز الشــــــفاعة فیهــــــا بعــــــد وصــــــولها للحــــــاكم

ضــــمان علــــى مــــن حــــده بخــــلاف  وإذا مــــات المحــــدود فــــلا ،الأشــــخاص

  .التعزیرات

 ،تعتبـــر إقامـــة الحـــدود مـــن أعظـــم مصـــالح العبـــاد فـــي المعـــاش والمعـــاد  ـ ٤

القصــــد منهــــا رحمــــة الخلــــق وإرادة الإحســــان إلــــیهم وإخــــلاء العــــالم مــــن 

  .الفساد

من مظاهر الرحمة قبل إقامة الحد أن الشرع ندب لمن وقـع فـي جریمـة   ـ ٥

ومــن أطلــع علــى  ،والتوبــة مــن المعصــیةمــن الجــرائم الســتر علــى نفســه 

المعصیة علیه أن یستر على الجاني إذا لم یكن من أهل المعاصي أو 

  .كما یندب تلقین المقر بالحد ما یدفعه عنه ،المجاهرین بها

ــــول     ـ ٦ ــــه قب إذا بلغــــت الحــــدود الحــــاكم لا یســــعه إلا إقامتهــــا ولا یجــــوز ل

  .الشفاعة أو العفو عن الجاني

  .والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر ،الحدود جریمة الزنا من جرائم  ـ ٧

  .الزنا محرم وقد ثبتت حرمته بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع  ـ ٨

وسـیلة لانتشــار  :الحكمـة مـن تحــریم الزنـا ترجــع لأسـباب كثیــرة منهـا أنــه  ـ ٩

وإیجــاد أطفــال لا كرامــة  ،الأمــراض التــي تهــدد المجتمــع بالفنــاء والــدمار

وســـبب مـــن  ،وهـــو وســـیلة لاتخـــاذ الأخـــدان والخلـــیلات ،م ولا أنســـابلهـــ

  .أسباب عزوف الشباب عن الزواج وغیر ذلك كثیر



  

 
  

  
} ٢٩٨  {
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من مظـاهر الرحمـة فـي عقوبـة الزانـي أن العقوبـة لیسـت واحـدة فـي كـل   ـ ١٠

ــــروج  ــــین مــــن عــــرف حرمــــة الف ــــت الشــــریعة الإســــلامیة ب ــــل فرق ــــاة ب الزن

  .الثیب أقسى من عقوبة البكرلهذا كانت عقوبة  ،المحرمة وبین غیره

لا یجمع بین الجلد والرجم في عقوبة الزاني المحصن لئلا تجتمـع علیـه   ـ ١١

  .كما مر ،عقوبتان

أن الحــد لا یقــام علــى  ،مــن مظــاهر الرحمــة فــي شــروط إقامــة حــد الزنــا  ـ ١٢

  .ولا المكره ولا الجاهل بالتحریم ،الصبي والمجنون

على نفسه بالزنا أن الصـبي والمجنـون لا من مظاهر الرحمة فیمن أقر   ـ ١٣

كما أن المقر إذا رجع عن إقـراره أو هـرب  ،یؤاخذان بإقرارهما ولا المكره

كما اشترط تكرار الإقرار أربع مرات حتـى یفـتح للمقـر  ،یسقط عنه الحد

  .بابا للرجوع لیتوب فیتوب االله علیه

ولا  ،بي والمجنـونمن مظاهر الرحمة في البینة أنه لا تقبل شـهادة الصـ  ـ ١٤

تقبــل شــهادة أقـــل مــن أربعــة رجـــال عــدول فــلا تقبـــل شــهادة النســاء فـــي 

  .الحدود رغبة من الشارع في الستر على المذنب

أن العقوبة إذا كانت جلدا فـإن  :من مظاهر الرحمة عند تطبیق العقوبة  ـ ١٥

ـــین  ـــین الشـــدید والهـــین بســـوط وســـط ب المجلـــود یضـــرب ضـــربا وســـطا ب

الـذي لا یــؤلم مـع اتقــاء ضـرب الوجــه أو الـرأس والمقاتــل  الجدیـد والبــالي

  .لئلا یؤدي ذلك إلى إهلاك المجلود

  .ـ من مظاهر الرحمة أن المجلود لا یقید ولا یمد ولا یجرد من ثیابه ١٦ 

ـ مــن مظــاهر الرحمــة أن المجلــود إذا كــان مریضــا مرضــا یُرْجَــى بــرؤه فــإن  ١٧

ه یضرب ضـربا خفیفـا یتفـق مـع وإذا كان لا یرجى برؤه فإن ،الحد یؤخر

الحالة المرضیة قیاما بما أوجبه االله ولئلا تتعطل الحدود ؛ لأن المرض 

  .لیس له أمد

فــإن الــرجم یكــون بحجــارة  ،ـــ مــن مظــاهر الرحمــة أن العقوبــة إذا كانــت رجمــا١٨

متوســطة فــلا تكــون صــغیرة تطیــل تعــذیب الجــاني ولا كبیــرة تســرع فـــي 

  .إتلافه



  

 
  

  
} ٢٩٩  {
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حمـــة أن الحامـــل أو المرضـــع یـــؤخر حـــدها حتـــى تضـــع ـ مـــن مظـــاهر الر  ١٩

  وترضع ولدها وتجد من یكفله.

ـ مـن مظـاهر الرحمـة أن المحـدود لا یجـوز الـدعاء علیـه أو تعنیفـه أو سـبه  ٢٠

  .فلا یزاد علیها ،لأنه قد استوفى عقوبته

ـ من مظاهر الرحمة أن المحدود بعد الرجم یغسـل ویكفـن ویـدفن فـي مقـابر  ٢١

  .یدعى له بالمغفرة والرحمةو  ،المسلمین

لقولـه  ،ـ مـن مظـاهر الرحمـة أن ارتكـاب الـذنب غیـر مـانع مـن قبـول التوبـة ٢٢

(قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مـن رحمـة  :تعـالى

  (1) )االله إن االله یغفر الذنوب جمیعا

ا أن الحمــد الله وآخــر دعوانــ ،هــذه أهــم النتــائج الــتي توصــلت بعــون االله تعــالى إليهــا    

  .رب العالمين
�������� �

أوصي بالإكثار من البحوث التي تبرز مكانة السنة النبوية من التشريع   -  ١

والمصدر الخصب لتشريع  ،باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع
  .الأحكام

إبراز مظاهر الرحمة في الشريعة الإسلامية، وفي هذا رد على مزاعم من يتهم      -٢

 .سلام بالقسوة والعنف،فالإسلام كله رحمةالإ
الـــدفاع عـــن ســـنة المصـــطفى والـــذب عنهـــا في وجـــه مـــن يـــرى الاقتصـــار علـــى    - ٣

  .كتاب االله تعالى وحده

أخـــذ الأســـوة الحســـنة مـــن ســـنة المصـــطفى عليـــه الصـــلاة والســـلام عنـــد تطبيـــق   - ٤
  .العقوبات وعدم تجاوز الحد عن ما أمر االله تعالى به ورسوله

  .اعاة الظروف والملابسات عند تطبيق العقوباتمر   - ٥

����������������������� �

  .القرآن الكريم  ـ ١
  .م١٩٩٩الطبعة الثانية ـ مكتبة الفرقان ـ عجمان سنة  ،الإجماع لابن المنذر  ـ ٢

                                                 

  .٥٣) سورة الزمر الآیة ١(



  

 
  

  
} ٣٠٠  {
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الطبعـة الأولى ـ المكتـب  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السـبيل للألبـاني  ـ ٣
  ..م١٩٧٩سنة بيروت  ،الإسلامي

 ،الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار وعلمــاء الأقطــار لابــن عبــد الــبر  ـ ٤
  .م  ١٩٩٣الطبعة الأولى ـ دار الوعي ـ القاهرة سنة 

  .مكتبة المثني ـ بغداد ،الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر  ـ ٥
للملايــين ـ  الطبعــة الخامســة عشــر ـ دار العلــم ،الأعــلام لخــير الــدين الزركلــي  ـ ٦

  .م٢٠٠٢بيروت سنة 
  .م١٩٦٨كتاب الشعب سنة   ،الأم للإمام الشافعي  ـ ٧
ــــراجح مــــن الخــــلاف للمــــرداوي  ـ ٨ ــــة ال حققــــه محمــــد حامــــد  ،الإنصــــاف في معرف

الطبعــة الأولى ـ الســنة المحمديــة ـ نشــر مكتبــة ابــن تيميــة القــاهرة ســنة  ،الفقـي
  .م١٩٥٩

انيـة ـ دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت سـنة الطبعـة الث ،بـدائع الصـنائع للكاسـاني  ـ ٩
  .م١٩٨٦

البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء الأمصـار لابـن المرتضـى ـ الطبعـة الأولى ـ   ـ ١٠
  .م٢٠٠١دار الكتب العلمية ـ بيروت سنة 

الطبعة السادسة ـ دار المعرفـة ـ بـيروت  ،بداية ا�تهد و�اية المقتصد لابن رشد  ـ ١١
  .م١٩٨٣سنة 

ـــــع ،ذل ا�هـــــود في حـــــل أبي داود للســـــهارنفوريبـــــ  ـ ١٢  ،دار اللـــــواء للنشـــــر والتوزي
  .المملكة العربية السعودية

 ،تحقيـق عبـد االله محمـد الـدرويش ،بغيـة الرائـد في تحقيـق مجمـع الزوائـد للهيثمـي  ـ ١٣
  ..م١٩٩٢طبعة دار الفكر ـ بيروت سنة 

صـــاوي ـ الطبعـــة بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك للشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد ال  ـ ١٤
  ..م١٩٥٢الأخيرة ـ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ـ مصر سنة 

الطبعــة الثانيــة ـ مطبعــة الفــاروق ـ  ،تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي  ـ ١٥
  .القاهرة ـ نشر دار الكتاب الإسلامي

تحفة الأحوذي شرح جـامع الترمـذي للمبـاركفوري ؛ طبعـة دار الفكـر ـ بـيروت   ـ ١٦
  .م١٩٩٥ سنة



  

 
  

  
} ٣٠١  {
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الطبعـة الثانيـة ـ دار الكتـب العلميـة ـ طهـران ؛ طبعـة  ،التفسـير الكبـير للـرازي  ـ ١٧
  .م١٩٩٤دار الفكر سنة 

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد لابــن عبــد الــبر تحقيــق أســامة بــن   ـ ١٨
  .م٢٠٠٥إبراهيم ـ الطبعة الثالثة ـ طبع ونشر الفاروق الحديثة ـ القاهرة سنة 

  .م١٩٥٧طبعة سنة  ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ـ ١٩
ضـبط وتوثيـق صـدقي  ،جامع الترمـذي بشـرح تحفـة الأحـوذي للإمـام الترمـذي  ـ ٢٠

  .طبعة دار الفكر ـ بيروت ،محمد جميل العطار
  .طبعة دار المعرفة ـ بيروت ،جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للآبي الأزهري  ـ ٢١
 ،الطبعـــة الثانيـــة ،لـــى مختصـــر خليـــل للشـــيخ محمـــد الخرشـــيحاشـــية الخرشـــي ع  ـ ٢٢

  .هـ١٣١٧المطبعة الكبرى الأميرية ـ نشر دار الفكر سنة 
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،حاشية الدسوقي لمحمد عرفه الدسوقي  ـ ٢٣
ـــدر المختـــار لابـــن عابـــدين  ـ ٢٤ ـــار علـــى ال طبعـــة دار الفكـــر ســـنة  ،حاشـــية رد المحت

  .م١٩٧٩
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية سنة  ،حاشية الروض المربع للنجدي  ـ ٢٥
الحـــاوي الكبـــير للمـــاوردي تحقيـــق وتعليـــق علـــي محمـــد معـــوض والشـــيخ عـــادل   ـ ٢٦

أحمـــد عبـــد الموجـــود ـ الطبعـــة الأولى ـ دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــيروت ســـنة 
  .م١٩٩٤

  .هرةطبعة مكتبة الدعوة ـ القا ،الداء والدواء لابن قيم الجوزية  ـ ٢٧
 ،تحقيـــق عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ،روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين للنـــووي  ـ ٢٨

دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت سـنة  ،والشيخ علي محمد معوض ـ الطبعـة الأولى
  م ١٩٩٢

  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية سنة  ،الروض المربع للبهوتي مع حاشية النجدي  ـ ٢٩
هــود ـ دار اللــواء للنشــر والتوزيــع ـ المملكــة ســنن أبي داود لأبي داود ببــذل ا�  ـ ٣٠

  العربية السعودية.
دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ســنة  ،الطبعــة الأولى ،الســنن الكــبرى للبيهقــي  ـ ٣١

  .م ١٩٩٤
دار الفكــــر  ،تحقيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي ،ســــنن ابــــن ماجــــة لابــــن ماجــــة  ـ ٣٢

  للطباعة والنشر والتوزيع.
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تحقيـــق محمـــد إبـــراهيم  ،فق علـــى حـــدائق الأزهـــار للشـــوكانيالســـيل الجـــرار المتـــد  ـ ٣٣
  .م١٩٨٥زايد ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت سنة 

الطبعـة الثانيـة ـ دار الأضـواء ـ بـيروت سـنةت  ،شـرائع الإسـلام للمحقـق الحلـي  ـ ٣٤
  م.١٩٨٣

ـ بــيروت  دار الفكــر ،شــرح الزرقــاني علــى مختصــر خليــل لعبــد البــاقي الزرقــاني  ـ ٣٥
  .م١٩٧٨سنة 

الطبعـة الأخـيرة ـ البـابي الحلـبي ـ  ،الشـرح الصـغير للـدردير �ـامش بلغـة السـالك  ـ ٣٦
  .م١٩٥٢مصر سنة 

الطبعـــة الأولي ـ البـــابي الحلـــبي ســـنة  ،شـــرح فـــتح القـــدير للكمـــال ابـــن الهمـــام  ـ ٣٧
  .م١٩٧٠

الشــــــرح الكبــــــير للــــــدردير وتقريــــــرات الشــــــيخ محمــــــد علــــــيش �ــــــامش حاشــــــية   ـ ٣٨
  .طبعة عيسى البابي الحلبي ـ مصر ،الدسوقي

دار الريــان  ،الطبعــة الأولى ،شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم للإمــام النــووي  ـ ٣٩
  .م١٩٨٧للتراث القاهرة سنة 

دار الريـان للـتراث ـ القـاهرة  ،الطبعـة الأولى ،صحيح البخـاري للإمـام البخـاري  ـ ٤٠
  م.١٩٨٧سنة 

دار الريــان للــتراث القــاهرة ســنة  ،بعــة الأولىالط ،صــحيح مســلم للإمــام مســلم  ـ ٤١
  .م١٩٨٧

الطبعــة  ،العنايــة علــى الهدايــة لأكمــل الــدين البــابرتي �ــامش شــرح فــتح القــدير  ـ ٤٢
  .م١٩٧٥الأولى ـ البابي الحلبي سنة 

الطبعــة الأولى ـ دار الريــان  ،فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري لابــن حجــر  ـ ٤٣
  .م١٩٨٧للتراث سنة 

الطبعـة الخامسـة الشـرعية ـ نشـر دار الفـتح للأعـلام  ،لسـنة للسـيد سـابقفقـه ا  ـ ٤٤
  .العربي

تحقيق الشيخ عبـد الـرحمن حسـن محمـود  ،قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي  ـ ٤٥
  .م١٩٨٥ـ الطبعة الأولى ـ دار الفكر ـ القاهرة سنة 

ر الكتــــب الطبعــــة الأولى ـ دا ،الكـــافي في فقــــه أهـــل المدينــــة لابـــن عبــــد الـــبر  ـ ٤٦
  .م١٩٨٧بيروت سنة  ،العلمية
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  .طبعة البابي الحلبي ـ القاهرة ،الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة  ـ ٤٧
تحقيـــق مختـــار أحمـــد  ،الكتـــاب المصـــنف في الأحاديـــث والآثـــار لابـــن أبي شـــيبة  ـ ٤٨

؛ طبعـة  ١٩٨١النـدوي ـ الطبعـة الأولى ـ الـدار السـلفية ـ بومبـاي الهنـد سـنة 
   .ب العلمية ـ بيروتدار الكت

كشــــاف القنــــاع للبهــــوتي طبــــع ونشــــر مكتبــــة النصــــر الحديثــــة الريــــاض ؛ عــــالم   ـ ٤٩
  .الكتب بيروت

  .طبعة دار المعارف ،لسان العرب لابن منظور الإفريقي  ـ ٥٠
الطبعـة الثانيـة ـ دار إحيـاء الـتراث  ،اللمعة الدمشـقية للعـاملي (الشـهيد الأول)  ـ ٥١

  .م١٩٨٣العربي ـ بيروت سنة 
المبـــدع في شـــرح المقنـــع لابـــن مفلـــح الطبعـــة الأولى ـ المكتـــب الإســـلامي ســـنة   ـ ٥٢

  .م١٩٧٩
الطبعـة الثالثـة ـ دار المعرفـة للطباعـة والنشـر ـ بـيروت سـنة  ،المبسوط للسرخسي  ـ ٥٣

  .م١٩٧٨
  .دار إحياء التراث العربي ،مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي  ـ ٥٤
وطبعة عـالم الفكـر ـ نشـر مكتبـة  ،طبعة دار الفكر ،لابن حزم الظاهري المحلى  ـ ٥٥

  .م١٩٦٨الجمهورية ـ مصر سنة 
    .م١٩٦٨مختصر المزني �امش الأم للمزني ـ كتاب الشعب سنة   ـ ٥٦
  .م١٩٨٥الطبعة الثالثة ـ دار الأضواء سنة  ،المختصر النافع  للمحقق الحلي  ـ ٥٧
وعبــد االله المنشــاوي ـ طبــع  ،لــك تحقيــق عــامر الجــزارالمدونــة الكــبرى للإمــام ما  ـ ٥٨

هــ  ـ ١٣٢٣مطـابع دار السـعادة  ،م٢٠٠٥ونشـر دار الحـديث ـ القـاهرة سـنة 
  .نشر دار صادر بيروت

المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم النيســـابوري وبذيلـــه التلخـــيص للحـــافظ   ـ ٥٩
ر المعرفـة ـ الـذهبي ؛ إشـراف الـدكتور يوسـف عبـد الـرحمن المرعشـلي ـ طبعـة دا

  .بيروت
المصــنف لعبــد الــرزاق بــن همــام تحقيــق أيمــن نصــر الــدين الأزهــري ـ منشــورات   ـ ٦٠

والطبعــة الثانيــة دار الكتــب  ،م٢٠٠٠محمــد علــي بيضــون الطبعــة الأولى ســنة 
  .العلمية ـ بيروت

  .طبعة مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز  ـ ٦١
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  .عربيةطبعة مجمع اللغة ال ،المعجم الوسيط  ـ ٦٢
    .ـ المغنى لابن قدامة نشر مكتبة الجمهورية ـ مصر ٦٣
    .م١٩٥٨طبعة الحلبي سنة  ،ـ مغنى المحتاج للخطيب الشربيني ٦٤
    .طبعة عيسى البابي الحلبي ـ مصر ،ـ المهذب للشيرازي ٦٥
   .دار الفكر للطباعة والنشر ،ـ نيل الأوطار للشوكاني ٦٦
مــتن شــرح فــتح القــدير للمرغينـاني ـ الطبعــة الأولى ـ ـ الهدايــة شــرح بدايــة المبتـدى  ٦٧

  .م١٩٧٠البابي الحلبي ـ مصر سنة 
  .م١٩٧٩طبعة دار المعرفة ـ بيروت سنة  ،الوجيز للغزالي  ـ ٦٨
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  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... ..... ..... ـ المقدمة

  .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ـ المنهج العلمي للبحث
  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. ـ خطة البحث

  ..... ..... ..... ..... :ة مطالبوفيه أربع ،حقيقة الحدود :المبحث الأول

  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .تعريف الحدود :الأول  
  ..... ..... . أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحد والتعزير  :الثاني  

  ..... ..... .. .مظاهر الرحمة في شرعية الحدود والتعازير :الثالث  

  ..... ..... ..... ..... .... .ل إقامة الحدودمظاهر الرحمة قب :الرابع  
  ..... ..... ..... ..... .... :وفيه خمسة مطالب ،حقيقة الزنا :المبحث الثاني

  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... .تعريف الزنا :الأول  

  ......... ..... ..... ..... . .حكم الزنا والأدلة على تحريمه :الثاني  
  ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. .الحكمة من تحريم الزنا :الثالث  

  ..... ..... ..... ..... ..... .مظاهر الرحمة في عقوبة الزاني :الرابع  

  ..... ..... .. .مظاهر الرحمة في شروط إقامة حد الزنا :الخامس  
  ..... ..... :مطلبان وفيه ،مظاهر الرحمة في إثبات الجريمة :المبحث الثالث

  ..... الإقرار (مظاهر الرحمة بمن أقر على نفسه بالزنا) :الأول  

  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... .مظاهر الرحمة في البينة :الثاني  
  ..... :وفيه مطلبان ،أثناء تطبيق حد الزنا مظاهر الرحمة :المبحث الرابع

  ..... ..... ..... ..... .....  .دودمظاهر الرحمة في جلد المح :الأول  

  ..... ..... ..... . .مظاهر الرحمة عند تطبيق عقوبة الرجم :الثاني  
  ..... ..... ..... ..... .مظاهر الرحمة بعد تطبيق العقوبة :المبحث الخامس

  ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .أهم نتائج البحث والتوصيات :الخاتمة

  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....هم المصادر والمراجعـ ثبت أ
  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .ـ فهرس الموضوعات
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